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الحمد لله رب العالمين: حمداً طيباً مباركاً فيه. وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم عل سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

وسَند: 

إن التعرف عليل سيرة سيدنا محمد طَإله من أول واجبات المسلم» فعن 
طريقه وصالنا هذا الدين الحنيف الذي ارتضاه الله لناء وعن طريق فعله وقوله 
كان البيان: لمعالمه. :وفي هذا جاه قوله تعالئ : 

«ونآ ناتك يول سَهْدُُ ونا تبت عَنَهُ تَأتهاأ» (الحمر: ]. 

وقوله تعالئ: 

دِلَتَدَ كن لَك فى يسول أله سر حَسَئة» [الاحزاب: .]5١‏ 

وكتب السيرة ‏ والحمد لله كانت وما زالت تؤدي دورها في إيصال 
هذه المعرفة: كل مها في الجانب الذي قصد إليه مؤلفه. ١‏ 

وقد رأيت أن الحديث عن «سيرته ظَيْهُ فى بيته» أمراً حسئاء حيث يقف 
القارئ من خلاله علئ صوررة مما كان يجري داخل جدران بيوته مله فيكون 
في ذلك ما يعين على التأسي به في هذا المجال. 

وقد جرت العادة أن كتب السيرة تروي بعض الأخبار في هذا المجال 
هنا وهناك مما قد يصعب معه استكمال التصورء فكان عنعها مرا مقيداً . 

وقد سبق لي - بحمد الله تعالى ‏ أن عرضت نواة لهذا الموضوع في 
كتاب «من معين الشمائل» بما يتناسب مع المقام المتاح هناك . 

وفي هذا الكتاب أحاول استكمال المرضوع ‏ إن شاء الله تعالى - بحيث 
يكون وافيا ببعض الغرضء؛ قريب المتناول. 
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وإذا كان موضوعنا في هذا الكتاب «سيرته َه في بيته» فإن البيوت 
فى العادة ‏ هى مكان خصرصيات الإنسان؛ ومكان أسرارهء ومكان ما لا 
يحب أن يطلع الناس عليهء حيث يأخذ المرء حريته في تصرفاته.. بعيداً 
عن رقابة النامن . 

ولكن بيته لَه أو بيوتهء وإن كان لها الأبواب أو الستور التي تحجبها 
عن الناس» فإن كل ما كان يحدث فيهاء كان يُنْمَل إلئ الناس» بما في ذلك 
أدق التفاصيل مما يعتبر من خصوصيات الإنسان.. لا في طريقة أكله وشربه 
ونومه.. وإنما فى أحاديثه الخاصة مع زوجاتهء وفي العلاقات الزوجية من 
تقبيل وملا مسية::. . واغتسال .+ كل ذلك دون تحرج .. 

ذلك أن الله - سبحانه ‏ جعله أسوة للناس في كل شؤون حياتهم»؛ فكان 
لا بد من معرفة هذا الجانب» ولقد تكفلت زوجاته كيين بهذه المهمة. . فنقلن 
للناس كل ما كانوا يرونه أو يسمعونه. أو يجري معهن» وشاركهن في ذلك كل 
من كان قريباً منه عله أو يدخل بيوته كعلي وابن عمر وابن عباس وغيرهم #. 

وكان هذا من رحمة الله تعالئ بهذه الأمة. حتئ يصوغ الناس بيوتهم 
وفقاً للأنموذج الذي وضعه ‏ عليه الصلاة والسلام - ويسيروا علئ المنهج 
الذي سلكة. . 

هذا وسيكون عرض الموضوع من خلال ثلاثة أبواب: 

الأرل: تحت عنوان: «النبي عَلْْه الزوج الكريم». 

والثاني: تحت عنوان: «النبي َه الأب الرحيم» . 

والثالث: وموضوعه : «فقه التأسى به عله فى بيته) , 

هذا وأرجو الله أن يجعل هذا العمل متقبلاً خالصاً له»ء وكذلك سائر 
أعمالى» إنه سميع مجيبء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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ل" مهام الثائى 


البإ بالاول 


التني ب الزو غالْرريم 


نحاول فى هذا الباب التعرف على سيرته ظَللهُ في بيته مع زوجاته أمهات 
المؤمنين للد . 

فى سبيل ذلك» لا بد من مقدمات تكون بين يدي الموضوع: 

منها: التعرف علئ أمهات المؤمنين» باعتبارهن الطرف الثاني في هذا 
التعامل. ومن أجل هذاء عرضت نبذة مختصرة عن حياة كل واحدة منهن 
على انفراد» وأسباب ودواعي الزواج منها. 

ومن المقدمات: وصف هذه البيوت التي كانت سكا لأمهات المؤمتين: 
فتصوير مسرح الحوداث أمر ضروري في سبيل تكوين الصورة المطلوبة . 

ويتبع ذلك بيان مستوئى المعيشة القائمة في هذه البيوت» وبهذا تكتمل 
الصورة العامة: 

مخ حيث معرفة الشخوص المشاركة له لله . 

ومعرفة مكان الحركة والحدث. 

ومستوى العيش . 

وآخر هذه المقدمات الحديث عن تعدد الزوجات بشكل عام» وتعدد 
زوجاته يله على وجه الخصوص. 

بعد هذه المقدمات يأتي البحث عن سيرته طلْلهُ في بيته» من العدل 
وحسن معاملته وحبه لزوجاته؛ وأنواع السلوك الأخرى. . 

ثم نختم هذا الباب بفصلين: 

أحدهما: عن مباشرة أمهات المؤمنين للأمور العامة. 

والثاني : عن خصائصهن لين . 

وأعتقد أن الصورة ستكون واضحة بعد ذلك بإذن الله تعالئ. 


عد د د 


الفصل الأول 


زوجات الرسول عله 


لا خلاف في أنه عله أكرم البشرء وسيد ولد آدمء وأفضل الناس منزلة 
عند الله تعالئ وأعلاهم درجة وأقربهم زلفئ. 

ومن تكريمه تكريم زوجاته.» حيث رفع الله من كلارقن وجعلهن أمهات 
للمؤمنين» فقال تعالئى: أل ل أَرْلَ ل بِالْمُؤيننَ مِنْ شيم وَأَرويجهد سم 4 
[الأحزّاتب: 17. 

قال ابن كثير: أي أمهاتهم في الحرمة والاحترام والتوقير والإعظامء 
ولكن لا تجوز التخلوة بهن. . 

ومن المتفق عليه أنهن إحدئ عشرة امرأة: 

ست من العرب من قريش هن: خديجة بنت خويلد» وعائشة 
أبي بكر الصديق» وحفصة بنت عمر بن الخطاب» ولرصسييية ذف لين 
سفيان» وأم سلمة بنت أبي أمية) وسودة بنت. زمعة. 

وأربع من العرب من غير قريش هن: زينب بنت جحش» وميمونة بنت 
الحارث» وزينئب بنت خزيمة» وجويرية بنت الحارث. 

وواحدة من بني إسرائيل؛ هي : صفية بنت حيبي . 
اثنتان: خديجة» وزيئب بنت خزيمة» ومات عله 
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وقد مات عنده عَلله 


عن الباقي وهن تسع . 
ولم يتزوج بكراً إلا واحدةء وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق 9©ا. 


وكان لله عنده سريتان» توفيت واحدة في حياته» وعاشت الأخرئ 
بعدذه. 
وفي هذا الفصل نتحدث بشيء من التفصيل عن كل واحدة منهن علئ 
حدة بحسب ترتيب زواجهن. 
عد عاد 6د 
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لق 
أم المؤمنين خديجة بنت خويلد 
كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال» تستأجر الرجال 
قي مالها وتضاربهه”2 إياه بشيء تجعله لهمء وكانت قريش قوماً تجاراً. 


فلما بلغها عن رسول الله طللهَ ما بلغهاء من صدق حليثه. وعظم 
أمانته؛ وكرم أخلاقه» بعثت إليهء فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى 
الشام تاجراء وتعطيه أفضل مما كانت تعطي غيره من التجار. فقبل 
رسول الله يله ذلك» وخرج في مالهاء وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم 
الشام . 


عقا ما جاد قن اتسيرة ابن اهسام»7. 


وجاء في «شرح الزرقانى علئ المواهب»» نقلاً عن الواقدي وابن 


3 


السك أن أبا طالب قال: يا ابن أحخيء» أنا رجل لا مال لي» وقد اشتد 
الزمان عليناء وألخت علينا سنون منكرة؛ وليس لنا مادة ولا تجارة» وهذه 
عير ”© قومك قد حضر خروجها إلئ الشامء وخديجة تبعث رجالاً من قومك 
يتجرون في مالها ويصيبون منافع» فلو جئتها لفضلتك علئ غيرك» لما يبلغها 
عذلك من طهارتك» وإن كنت أكره أن تأتي الشام» وأخاف عليك من يهود؛ 
ولكن لا نجد من ذلك ا 


فقال عله : (لعلها ترسل إلىّ في ذلك) . 
فقال أبو طالب: إنى أخاف أن تولي غيرك. 
)١(‏ تضاربهم: المضاربة نوع من الشركة؛ يقرم به أحد الطرفين بتقديم المال ويقوم الثاني 


بالعمل: ويكون الربح بينهما بنسبة متفق عليها. 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» (كهذا). 


)١(‏ العير: الإبل التي تحمل التجارة. 


فبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له وقبل ذلك صدق حديئه؛ 
وعظم أمانته» وكرم أخلاقه - فقالت: مآ غلمت: أنه يريد هذاء وأوسلابة 
إليه وقالت: دعاني إلئ البعثة إليك ما بلغني من صدق حديثك» وزعظم 
أمانتك». وكرم أخلاقك؛ وأنا أعطيك ضعف ما أعطي زجلا بعتن 
2 وان 
قوفك.. 0ه 


ولا خلاف بين الروايتين»: فكلاهما يؤكد أن دعوة محمد عَلْلَه كانت من 
قبل خديجة» وأن اللقاء الأول الذي حدث بينهما كان بسبب هذه التجارة. 


وكلاهما كان مسروراً بهذا اللقاء. فخديجة تضع مالها في اليد الأمينة؛ 
ومحمد يلْتَه يأمل الحصول على شيء من المال» ممعطيم يه أذ حتفف عق 
عمه أبي طالب تلك الضائقة. . 


وانطلق محمد يله مع ميسرة ‏ غلام خديجة ‏ حتئ بلغ سوق بصرئى» 
فباع بضاعته واشترئ سلعاً أخرئ مما يحتاج إليه أهل مكة. . 
باع وقدّم لها السلع التي اشتراها لتباع في مكة.. وكان ذلك فوق ما كانت 
تحصل عليه من قبل.. وقد قدمت له في المقابل أكثر مما كانت تقدم 
لغيره. . 

وخرج محمد طظَْلهُ من بيت خديجة ليجلس إليها ميسرة» فيحدثها 
عن رحلته. ومما جاء فى حديثه بينان سماحته وعظيم أخلاقه وحسن 
معاملته . 


تجارتهاء وكان قد مهّد لهذا الوقوع حسن سمعته وعلو أخلاقه» حت أصبح 
يعرف بالأمين» فيقال: جاء الأمين وفعل الامين. 


.)191//1( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


وزاد هذا الأمر بعد ما رأت من أمانته الشيء الذي فاق الوصف. 
فالمعاملة هى الميزان الذي يصدق الأقوال أو يكذبها. ولهذا أقبلت على 
ميسرة تسأله عن كل صغيرة وكبيرة في سلوكه وتصرفاته. فسمعت ما يثلج 
الصدر ويسرّ الخاطر. 


وكانت خديجة ‏ وهي المرأة العاقلة - تسمع من ابن عمها ورقة بن 
نوفل: أن نبياً سيُبعث في هذه الأمة وقد أظل زمانه.. فوقع في خلدها أن 
محمداً ربما كان ذلك النبى المنتظر. . فزاد ذلك من محبتها له.. ودفعها 
كل ذلك للسعي من أجل الزواج منه. 


والمرأة لا تنقصها الحيلة والتدبير فى مثل هذا الموطن»: فأفضت بما في 
نفسها إلئ صديقتها «نفيسة بنت مُنية» وكلفتها بالأمر. . 

قالت نفيسة'2: كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة جلدة شريفة» مع 
ما أراد الله بها من الكرامة والخيرء وهي يومئذ أوسط قريش تسباء 
وأعظمهم شرفاء وأكثرهم مالاء وكل قومها كان حريصاً على نكاحها لو قدر 
عل ذلكء. قد طلبوها وبذلوا لها الأموال» فأرسلتني دسيساً إلى محمد بعد 
أن رجع في عيرها من الشام. 

فقلت: يا محمدء ما يمنعك أن تتزوج؟ 

فقال: (ما بيدي ما أتزوج به). قلت: فإن كفيت ذلك». ودعيت إلى 
المال والجمال والشرف: والكفاءة ألا تجيب؟ 


قال: (فمّن هي؟). قلت: خديجة. 


)١(‏ نفيسة بنت أمية» وأمها منية» وأخوها يعلئ بن أمية بن أبي عبيدء ويقال له: يعلئى بن 
منية أيضاً. أسلم هو وأخته نعيسة «الإصابة». وقال في «الإصابة»: وهي التي مشت بين 
خديجة والنبي عله حين تزوجها. 
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قال: (وكيف لي بذلك؟). قالت: قلت: عليّ. 

قال: (فأنا أفعل)' . 
عم! إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك” في قومك وأمانتك وحسن 
خلقك» وصدق حديثك» ثم عرضت عليه ا , 

والرواية الأولئ أقرب إلى عادات الناس وتقاليدهم يومئذ» وأقرب فيما 
يتعلق بخديجة خاصة من حيث مكانتها في قومها. ولعل ما ذكرته الرواية 
الثانية قد حدث بعدما استوثقت خديجة من رغبته يله في ذلك لتيسر عليه 
أمر الجانب المادي الذي كان عثرة في طريق تفكيره بأمر الزواج من حيث 
الأصل . 

ا , من أمر فإن ما حصل كان كافياً ليدفع محمد عله عله لذكر ذلك 
لعمه أبى طالب. . ليقوم بما جرت به العادات والتقالية. يرك فى عل سنا 
الأمر” 

وذهب أبو طالب مع وجوه قومه إلئ عم خديجة عمرو بن أسد فخطبها 
مثةء .وكان أبوهنا قن منات قال خترتث الفجازة 1 اقواقق. عسهاة :ويشطب 
بو طالب بهذة المناسبة:ء فقال: 


)١(‏ «سبل الهدئ والرشاد» )7١17/1(‏ لمحمد بن يوسف الشامي. 

)١(‏ من الوسطء وهو من أوصاف المدح في النسب والشرف. 

(*) «سيرة ابن هشام» .)149/١(‏ 

0( جاء في بعض الروايات أن أباها هو الذي عقد لها وكان في حالة من السكرء فلما 

صحا من سكره أنكر ذلك» ولكنه سكت بعد أن استرضته خديجة. 

وهذه الرواية طبّل لها المستشرقون ونشروها علئ اعتبارها الرواية الوحيدة. انظر في 
ذلك: «السيرة النبوية» لأبي شهبة (111/1) وذلك للحط من مكانة النبي َه وأنه أقل من 
خديجة. .؟! 

وهذه الرواية لا تعطي سبباً لعدم رضئ والدهاء وهو أمر مستغرب» فقد كان لها ملء 
لحرية في اختيار من تتعامل معه في تجارتهاء كما أن زوجها الأول وكذلك. الثاني. ليسا في- 
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الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم»ء وزرع إسماعيل» وضئضئ 
معدّء وعنصر”' مضرء وجعلنا حضنة بيته»؛ وسواس حرمهء وجعل لنا 
بيت محجوجاء وحرماً آمنآء وجعلنا الحكام علئ الناس» ثم إن ابن أخي 
هذا محمد بن عبدالله. لا يوزن به رجل من قريش شرفا ونبلا وفضلا 
إلا رجح بهء وهو وإن كان في المال كُل0". فإن المال ظل زائل» وأمر 
حائل'”'» وعارية مسترجعة. ومحمد من عرفتم قرابته» وهو - والله - بعد 
هذا له ي؟ تظيية وعطر علي وقد خطب إلبكم يفيه هي #ريساكم 


وقد أصدقها أبو طالب خمسمائة درهم وأضاف إليها محمد َه زيادة 
علن ذلك عشرين 00 
وتم الزواج» ونحر عَيِلَهُ جزوراً أو جزورين» فأطعم الناس. . 


7 
ع د 


أما الزوج الأول» فهو أبو هالة» واسمه هند بن النباش بن زرارة 
التميمى» فولدت له ولدين ذكرين؛ هما: هندء» وهالة. 


-مكانة محمد شرفاً ونسباً» ومكانة عبد المطلب وأسرته لها الرياسة في مكة؛ ولا أدل علئ 
ذلك من أن قريشاً اختارته ممثلاً لها في مقابلة أبرهة يوم جاء غازياً مكة. . 

وهكذا لا نجد سبباً لهذا المسلك من والدها لو كانت الرواية صحيحة؟! 

قال الواقدي: «الثبت عندنا المحفوظ من أهل العلم أن أباها مات قبل حرب الفجار» 
وأن عمها عمراً هو الذي زرّجها». وقال الشامي: الذي ذكره أكثر علماء السير: أن الذي 
زوّجها عمها «شرح المواهب اللدنية» .)5١7/1١(‏ 

والغريب أن أحد كتّاب السيرة» أخرج كتاباً تحت عنوان «السيرة الصحيحة» ولم يذكر 
إلا رواية السكر دون أي تعليق» فهل دخل التدليس إلئ عناوين الكتب أيضاً؟! 

. الضئضئ» والعنصر: بمعنئ الأصل‎ )١( 

)١(‏ أي: قليل المال. 

(5) حائل: أي لا بقاء له 
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وهند: صحابي» روئ صفة النبي تكن وشهيد بيدراً: والحدذا :. 
وكذلك هالة صحابى أيضاً كما جاء فى «الإصابة». 


وأما الزوج الثاني؛ فهو عتيق بن عابد المخزومي؛ تزوجت به بعد 
وفاة أبى هالة» فولدت له بنتاً اسمها «هند» وقد أسلمت هذه البنت 


وصحبت . 
فلما مات عتيق عزفت عن الزواج» وكانت ترفض من يتقدم إليها حتئ 
وكانت تدعيل فى الجاهلية ب«الطاهرة» وذلك لشدة عفافها وصيانتها كما 


ويك اطبيلة سناء روفي 


وكان عمر النبي عله يوم زواجه من خديجة 1ظ وعشرين سنة» وتكاد 
يُجمع الروايات علئ ذلك"" . 


بينما تختلف الروايات في شأن عمر خديجة تتقا» وكثير من كتب 
السيرة تذكر أن عمرها كان يومئذ أربعين سنةء وإذا تذكرنا أنها أنجبت من 
النبى طَللهِ ستة أولادء أدركنا أنه لو كان عمرها كذلك لما استطاعت 
إتجاب. هذا العذد+ .ولهذا .ذهب ابن كثير إلن أن عمرها كان خمساً وقلاثين 
ا 

وذهب بعضهم إلئ أن عمرها كان ثلاثين سنةء وقال بعضهم: كان 


فده .ع 0 4ه 
ثمانية وعشرين 2. 


.)199/1١( «شرح الزرقاني علئ المواهب»‎ )١( 
.)١198/١( (؟) المصدر قبله‎ 

() «البداية والنهاية» لابن كثير (595/5). 
(4) «شرح المواهب على الزرقاني» (500/1). 
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كمهما يكن عق أمر فالقول ب«الأربعين» قول مستبعدء ولا شك بأنها 
كانت متقدمة في السن عن النبي لله ولكن الفارق لم يكن كبيراًء ومما 
يؤكد هذا أن الفتاة كانت تزوج في الخامسة عشر من عمرها.. في ذلك 
الوقت. 


كلد جلي 
ريا نخزيا لزت 


ومضت الأيام هادئة سعيدة فى هذه الأميرة البئن جمعت بين «الأمين» 
و«الطاهرة» وأقر الله عينيهما بالذرية الطيبة. 


وقبل بلوغه ظللّهُ الأربعين من العمر بدأت إرهاصات النبوة 
تتوالى» فكان يسمع تسليم الحجر والشجر عليهء فيذكر ذلك لخديجة 
فتصدقه وتثبته» ولأشلك أن هاا كانت» 'تسمعه من ابن عمها ورقة بن 
نوفل عن بعثة نبي قد أظل أوانه قد جعلها مؤهلة لتصديق ذلك 
والإيمان به. ْ 

وفي هذه المدة كان يله لا يرئ رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح؛ فصدقها الواقع وجاءت كما رآهاء كما حبّب إليه الخلاء؛ والبعد 
عن الناس. 

فكان يخلو بغار حراء الليالى ذوات العددء. وكان يتزود لذلك». وربما 
طلا قانه شكاف. عليه ,خديجة فرعف حلماتها للبحث. عله .. 


وغلب علئ ظنها أنه ربما كان النبي المنتظرء ولذا فهي تسعئ جاهدة في 
تلبية ما يرغب به من عزلة.. فكانت تؤثره علئ نفسها فترضئ ببُعده عنها 
الأيام المتتابعة طالما أن ذلك مما يرضيه ويلبي رغبته. . 
وفي يوم من أيام شهر رمضان من سنة الأربعين من عمره عله رجع من 
خلوته إلى خديجة في حالة من الفزع والخوف وهو يرجف ففؤاده. فقال: 
(زمّلوني زمُلوني) فزمّلوه حتئ ذهب عنه الروع. ٠‏ 
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ثم أقبل على خديجة يحدثها بما جرئ له. . 

فقال: (إن الملك جاءه فى غار حراء فقال: اقرأ. 

فقلت” ها أنا بقارئئ. . فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. ثم 
أرسلنىء فقال: اقرأ. 

فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثانية» حتى بلغ مني الجهدء ثم 
أرسلنى» فقال: اقرأ. 

فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة» ثم أرسلني فقال: #اثرأ 
رَيْكَ يِه حَنَ () حَلَنَ الْإِننَ بن عَلَقِ © آنأ وربْكَ الهم 4©9) [العلق]. 

ثم قال لخديجة: (لقد خشيت علئ نفسي). 

كانت خديجة تسمع الخبر بكل حواسهاء فلما قال لها: لقد عدشيت 
على نفسى» قالبت: كل والله ف يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحمء 
وتحمل الكل" وتكسب المعدوم. وتقري الضيف» وتعين على نوائب 

ف ف 
الحق 32 

ثم قالت له: انطلق بنا إلى ورقة بن نوفل. . 

وكان ورقة قد تنضّر في الجاهلية» وكان شيخاً كبيراً قد عمي. فقالت له 
خديجة: يا ابن عم أسمع من ابن أخيك . فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا 
ترئ؟ فأخبره رسول الله عَلتَهِ خبر ما رأئ. 

فقال له ورقة: هذا الناموس”" الذي نزَّل الله علئ موسئ» يا ليتني فيها 
جذعاً*'» ليتنى أكون حياً إذ يُخرجك قومك. 


)١(‏ الكلَ: الضعيف» والمقصود مساعدة الضعفاء وذوي العيال. 

(؟) نوائب الحق: ما ينزل بالناس من المصائب. 

(*) الناموس: صاحب السرء والمراد به: جبريل عَكلاز . 

(4) تمنئن ورقة أن لو كان شاباً عند ظهور الدعوة حتئ يكون من أنصارها. 


1١ه‎ 


فقال رسول الله عله : (أرَ مخرجي هم؟) 

قال: نعمء لم يأتٍِ رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي؛ وإن يدركني 

ملقه الصرك انضرا مقور!”) ْ 1 
بو نصر نصر مورن ٠.‏ 

26 26 

إنه موقف لا يُنسئ للسيدة خديجة» موقف اليقين والثقة بالله تعالى» أنه 
لن يخزي محمداًء فهي تعرف من خلقه الرفيع وشمائله الكريمة ما لا يعرفه 
غيرها. . 

وما أحوجه عله فى مثل ذلك الموقف إلئ هن يصدقه بما 
يقول ويؤازره» فكان قصب السبق في ذلك لمن اختارها الله تعالئ لهذه 
المهمة. 

ومن المتفق عليه أنها أول من آمن بالله ورسوله من الرجال والنساء دون 
استثناء» فلم يتقدمها رجل ولا امرأة. 

كما كانت أول من صلَئ معه تله بعد أن نزل جبريل وعلمه الوضوء 
والصلاة. 

ولما أمر بتبليغ الدعوة» ودعوة الناس إلئ الإيمان بالله تعالئى. وقف 
معظم الناس في وجه هذه الدعوة» وكان يله يلقئ في سبيل ذلك العنت 
والمشقة والتكذيب» فإذا رجع إلى بيته استقبلته خديجة مخففة عنه تلك 
الهموم والآلام. . 

قال ابن هشام: «آمنت خديجة بنت خويلد» وصدقت بما جاء من الله 
ة عليل أمرفء وكانت أول من آمن بالله ورسوله» وصدق بما جاء 


.)١50( رواه البخاري (*؟): ومسلم‎ )١( 
(؟) وازرته: الوزير: هو الذي يؤازر الأميرء فيحمل عنه ما حمّله من الأثقال» والذي‎ 
يلتجئ الأمير إلى رأيه وتدبيره» فهو ملجأ إليه ومفزع «النهاية».‎ 


1 


منهء فخفف الله بذلك عن نبيه عله لا يسمع شيئاً مما يكرهه من ردٌ عليه 
وتكذيب له فيحزنه ذلك» إلا فرّج الله عنه بها إذا رجع إليهاء تثبته 
وتخفئف عنه») وتصدقه وتهون عليه أمر الناس» رحمها الله 0 
وهكذا لم تعد خديجة مجرد زوجة؛ بل أصبحت المساعد والمعين في 
أمر الدعوة إلى الله تعالى» فوقفت إلئ جانبه تشد من أزره وتواسيه وتقويه. 


وتصيرة. . 

ولما كانت الهجرة إلئن الحبشة» كانت رقية ابنتها وزوجها عثمان فيا 
أول المهاجرين إليهاء وهكذا تفارق ابنتها.. إلى مجهول ما تدري 
نتائجه . 

وهكذا تتصاعد حملة العداء من المشركين ضد محمد عه وضد 
دعوته.. إلى أن آل الأمر بهم إلى إعلان المقاطعة الاقتصادية للمسلمين 
وبني هاشم.. وانحاز المسلمون إلى شعب أبي طالب» وانضم إلى 
بنو المطلب.. وانحازت خديجة أيضاً إلى الشعب.. فتحملت مع 
المسلمين مصابهم ومكابدتهم.. وبذلت من أموالهما الكثير في سبيل 
تخفيف العناء عن المحاصرين.. وكانت تستعين من أجل ذلك بحكيم بن 
حزام .كان يومئذ مشركا ‏ فكان يشتري الطعام ويرسله إلى عمته 
خديجة ليلا. . 

وبعد الخروج من الحصار بوقت قليل توفي أبو طالب» وبعده بأيام 
توفيث السيدة خديجة قها. . 

الأمر الذي أحدث فراغاً كبيراً في حياته عله فقذ فقدَّ في وقت متقارب 


6د 26 


.)11 0/1١ «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


/ا1 


عشر سنوات مرت علا خديجة وهي ترعئئن الدعوة وتؤازر حاملها يوماً 
بعد يوم بل وساعة بعد ساعة» فقد أصبح ذلك شغلها الشاغل الذي يهيمن 
على تفكيرهاء ويوجه نشاطها. 


واليوم وهي تغادر الحياة الدنياء فإن ذكراها وخيالها وكل ما يرتبط بها 
ما يزال يأخذ حيزه من قلب الرسول لَه وفكره وعواطفه. 


لم تكن عطاءاتها للدعوة بالأمر البسير» ولم يكن جهادها بالأمر الذي 
يُنكرء وإن أعلم الناس بحجم هذا العطاء وهذا الجهاد هو حامل 
الدعوة عه . . 

وهذا ما يفسر لنا عظيم هذا الوفاء منه لله - وهو أهل الوفاء ‏ فقد ظل 
ذكرها علئ لسانه طول حياته» وكذلك تكريم كل من يمت إليها بصلة». 
حت أثار ذلك غيرة عائشة تَتقْيّهَاء فقالت فى بيان ذلك: 

ما غرت علئ امرأة للنبي ظلللّهُ ما غرت عل خديجة ‏ وقد هلكت قبل 
أن يتزوجني - لما كنت أسمعه يذكرهاء وأمره الله أن يبشرها ببيت من 
قصب”'“. وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن» قالت: 
فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجةء فيقول: (إنها كانت 
وكانت + وكان لي منها ولد)""'. 

وفى موقف آخر من مواقف الغيرة قالت عائشة يناعا : 

استأذنت هالة بنث خويلد ‏ أختث خديجة ‏ غلن رسول الله عله فعرف 
استئذان خديجة؛ فارتاع لذلك فقال: (اللهم هالة) قالت: فغرت فقلت: ما 
ع 25 ىه 1 ( 5 
تذكر من عجوز من عجائز قريش» حمراء الشدقيه7", هلكت في الدهرء 
قن أبلالك الله حيرا ني 9)؟ 


)١(‏ القصب: اللؤلؤ المجوف. 

(؟) رواه البخاري (817"): ومسلم (1450). 

() حمراء الشدقين: المقصود أن أسنانها قد سقطت فلم يبق في فمها بياض. 
(؛) رواه البخاري (7851): ومسلم (5879). 


184 


وفى رواية عنها يها قالت: كان النبى لله إذا ذكر خديجة أثنئ عليها 
تألحيين الشناعه اقالت: افكرت. يوم ققلت:. ما أكثر ما تذكرها حمراه الشيداق» 
قد أبدلك الله خيراً منها!! 

فقال: (ما أبدلني الله ويك خيراً منهاء قد آمنت بي إذ كفر بي الناس» 
وصدقتني إذ كذبني الناس» وواستني بمالها إذ حرمني الناسء» ورزقني الله كب 
ولدها إذ حرمني أولاد النساء)” . 

وعن عائشة يها قالت: جاءت عجوز إلئ النبي طللّه فقال: 
أنتم» كيف حالكمء كيف كنتم بعدنا؟) قالت: بخير بأل أت ب يا 
رسول الله. 

فلما خرجت قلت: يا رسول الله» تقبل علئ هذه العجوز هذا الإقبال؟ 

فقال: (يا غائشةء إنها كانت تأتينا زمان خديجة؛ وإن حسين العهد من 
الأبساة)” 0 : 

هذه المواقف من الغيرة من امرأة بعد موتها تبين مكانتها عنده عله كما 
تبين حسن الوفاء منه عليه وإن كان هذا الأمر أوضح من أن يبين. 

لقد كانت خديجة هي الغائبة الحاضرة في حياته لله لكثرة ما يذكره 
بها . 

ولقد أكرمها الله سبحانه وتعالئ أيما إكرام في الحياة الدنيا قبل الآخرة. 
فعن أبي هريرة #5 قال: أتئ جبريل النبي ليله فقال: يا رسول الله هذه 
خديجة قد أتتء معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب7". فإذا مض أتتك 
فاقرأ عليها السلام من ربها ومني» وبشرها ببيت في الجنة من قصب!؟, لا 
صخب فيه ولا نصب” . 

.)540/55( رواه الإمام أحمدء «الفتح الرباني» للبنا‎ )١( 

(0) «فتح الباري» )477/٠١(‏ وقال: أخرجه الحاكم والبيهقي في «الشعب». 

() هذا الشك من راوي الحديث. 

(5) القصب: هو اللؤلؤ المجوف. 

(5) رواه البخاري (9870),: ومسلم (05517375. 
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فأي تكريم أعظم من هذا التكريم ينزل جبريل ظَبْك. ليحمل لها 
السلام من ربها سبحانه وتعال ومعه البشارة بالجنة . 

وروئ علي #ك عن النبي عله قوله: (خير نسائها مريم ابنة عمران» 
وخر انساتها مدت ج20 , 

أي أن كلاً منهما خير النساء في زمانها. 

ع 6د 

كانت وفاتها قبل الهجرة بثلاث سنين» ودفنت بالحجون» ولم يكن 
يومئذ يُصلئ عليل الجنازة . 

رحم الله خديجة» ورضي عنهاء وأسكنها فسيح جناته . 


31 
د د كاد 


0( 
أم المؤمنين سودة بنت زمعة 

كان عليه بعد وفاة خديجة َقْيهَا بحاجة إلئ امرأة تسد بعض مكانها في 
رعاية بئاته» والتخفيف عنه فى بعض ما يصيبه من أذىئ المشركين» هذا 
الأذئ الذي اشتدت تبره بعل موت عه وازوجة: 

وكان المسلمون يحسون بمعاناته ظلللّهَ ويتمنون لو هيأ الله تعالئ له من 
تقوم بهذا الدور من رعاية بيت النبوة؛ وتخفيف بعض آلام عداوة قريش. . 

ولعل هذا الشعور هو الذي دفع خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن 
مظعون إل الدخول على رسول الله لَه فتحادثه بهذا الأمر 


ع 


قالت: خولة: يا وشوك اللهء آلا تتروج؟ أفلا أخطب عليك؟ 


19) رواء البخاري (481*) ومسلم (545). 


"0 


قال: (بلئ» فإنكن ‏ معشر النساء ‏ أرفق بذلك). 

قالت: إن أردت بكراء وإن أردت ثيباًء أما البكرء فابنة أحب الخلق 
إليك عائشة» وأما الثيب» فسودة بنت زمعة» قد آمنت بك واتبعتك. 

قال: (اذهبى فاذكريهما على”"'). 

6 16د 26 

وسودة: هي بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية» تزرجها 
السكران بن عمروء أخو سهيل بن عمروء وقد أسلمت هي وزوجهاء 
وهاجرا إلى الحبشة الهجرة الثانية» ثم عادا إلى مكة مع من عاد من 
المهاجرين» وتوفي زوجها بعد العودة. 

وتمت الخطوبة ثم الزواج» وانتقلت إلى بيت النبي عله . 

ومرت الأيام. . وهاجر النبي لله إلى المدينة ونزل ضيفاً علئ أبي أيوب 
الأنصاري حتئ بنع مسجده وحجرتين له» وأثناء ذلك بعث زيد بن حارثة 
وأبا رافع وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلئ مكةء فقدما عليه بفاطمة 
وأم كلثوم ابنتيه؛ وسودة بنت زمعة زوجته» وأسامة بن زيد» وأمه أم 
أيمن. . وخرج عبدالله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر ومنهم عائشة» 
فترلرا قن بت خارقة بن النعهان: .07 

فلما كمل بناء المسجد والغرفتين انتقلت سودة إلى إحدى هاتين الغرفتين 
التى أعدت لتكون مسكتاً لها. 

ومن مواقفها التي اعتذرت عنهاء موقفها يوم بدر. 

تقول سودة: إني لعند آل عفراء إذ قيل لنا: هؤلاء الأسارئ قد أتي 
بهم . 


)١(‏ «المواهمب اللدنية» وعليها «شرح الزرقاني» .)5١8/0(‏ وفي «الإصابة» عند 
ترجمتها. 
(؟) «سيرة خير العباد» للإمام ابن القيم (ص57) نشره المكتب الإسلامي. 
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قالت: فرجعت إل بيتي» ورسول الله عله فيه» وإذا سهيل بن عمرو 
فى ناحية من الحجرة» مجموعة يداه إل عنقه بحبل. 

قثالت : قل وال ها .ملكت تفسى حين .زأيقه كذلك» ,أن قلت أي 
أبا يزيدء أعطيتم بأيديكمء ألا متم كراماً. 

فوالله ما أنبهني إلا قول رسول الله لله من البيت: (يا سودةء أعلئ الله 
ورسوله تحرضين؟). 

قالت: قلت: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق»؛ ما ملكت نفسي حين 
زأيت أبا يزيد مجموعة يذاه إليخ عنقه أن قلت ما قلت”" : 

وكتأنينا لما' رات أنهلاً زوجها السايق قن الأسر» وهنو ذل وهوان؛ لم 
ترضٌ له هذه الحالة؛ وتمنت لو بذل المزيد من المقاومة ولو أذ ذلك إلئ 
المبوت يذل الآأسن. 

ويبدو أنها كانت من المفاجأة قد ذهلت على من كانت حربهم» نسبيت» 
أن حربهم كانت ضد رسول الله عَلله؛ فقالت ما قالت. فلما نبّهها 
رسول الله عله اعتذرت بأنها لم تملك نفسها. 

إنه موروث من موروثات الجاهلية ‏ بأن العربي لا يقبل الذل ‏ قد طفئ 
علئ السطح في لحظة من اللحظات. تضخمت فيها الصورة التي أمامها وما 
قنه سيل .بن عتموؤ بيعيذاً عن ين 2 أدت به إلى ذلك . 


فاعتذرت من الرسول َيِه ولعله لله قبل عذرها. 


ولما أستت سودة خافت أن يطلقها النبي عَلْلَهِ وطلبت منه أن يبقيها في 
جملة أزواجه. ووهبت يومها لعائشةء «فكان النبي عله يقسم لعائشة بيومها 
ليذ 
ويوم سبوردةة 
)١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام .)545/١(‏ 
(؟) رواه البخاري (0717)» ومسلم .)١437(‏ 
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والحقيقة أن هذا كان مجرد شعور منها وخوف ربما سيطر عليهاء ولم 
يكن لذلك ما يبرره. 

وكانت تُضحك النبى ييه بعض الأحيان؛ فقد قالت له يوماً: صليت 
خلفك الليلة» فركعت بي حتئ أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر دما فضحك 
النبي 0 

وكانت شديلة الاتباع لأمره لله فقد روئى الإمام أحمذ عن 
أبي هريرة وه أنه يله قال لنسائه عام حجة الوداع: (هذه ثم ظهور الحصر) 
أي ثم الزْمْنَ البيوت فلا تخرجن إلى الحج مرة أخرئ. فكنئ النبي لله 
بظهور الحصر عن ملازمتهن البيوت. 

قال: فكنّ كلهن يحججن إلا زينب وسودة فقالتا: والله لا تحركنا دابة 
بعد أن سحا :ذللك فته اننا 

وقالت عائشة يَظِيّهَا: «ما رأيت امرأة أحبٌ إلى أن أكون في مسلاخها""© 
هخ سودة بنت زمعةء من امرأة فيها حدة"”*؟ إلا أنها كانت تسرع منها 
الفيعة90 , 

وعن ابن سيرين: أن عمر نيه بعث إلى سودة بغرارة من دراهمء 
فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهمء قالت: في غرارة مثل التمر؟! 
روني : 

وكانت مدة حياتها مع النبي عله - منفردة به - قرابة خمس سنوات» 
ثلاث منها في مكةء وثنتين في المدينة. 


)١(‏ «الإصابة» عند ترجمتها. 
(5) «الفتح الربانى» للبنا .)١١8/55(‏ 
(؟) مسلاخها: أي هديها وطريقتها. 


() رواء مسلم (1:855). 
(5) هذه الجملة زيادة عند أبي يعلئ. كما في «الفتح الرباني» .)1١8/55(‏ 


(5) «شرح الزرقاني علئ المواهب» . 


رف 


اق اختلف في تاريخ وفاتهاء وجزم الذهبي بأنها ماتت في آخر خلافة 
عمر #5نه؛. وروت عنه عَلْتّهِ خمسة أحاديث» في البخاري منها حديث والحدلةا" , 
رحم الله أم المؤمنين سودة ورضي عنها. 


نا 


2( 
أم المؤمنين عانشة بنت الصديق 
ما 
عائشة بنت أبي بكر الصديق #تها. ولدت في الإسلام؛ وكانت تقول: 
كِ أعقل أبوَيٌ إلا وهما يدينان الدين”"؛: وأمها أم رومان» أسلمت قديماًء 
وهاجرت وتوفيت سنة ست من الهجرة. 
رأينا عند الحديث عن سودة كيف قال النبي عله لخولة بنت حكيم: 
(اذكريهما علىٌّ) يعني سودة وعائشة. 
وجاء في تتمة الحديث عند الإمام أحمد: قالت خولة: فدخلت بيت 
أبي بكرء فقلت: يا أم رومانء ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ 
قالت: وما ذاك؟ قلت: أرسلني رسول الله مله أخطب عليه عائشة» قالت: 
انتظري أبا بكر حتئ يأتي؛ فجاء أبو بكر فقلت: يا أبا بكرء ماذا أدخل الله 
غليكم من الخير والبركة؛ قال: وما اذا قلت: أزسلني رسول الله 6 
أخطب عليه عائشة؛ قال: وهل تصلح له إنما هي ابنة أخيه؟ فرجعت إلى 
رسول الله نيه فذكرت ذلك لهء قال: ارجعي إليه فقولي له: أنا أخوك 
وأنت أخي في الإسلام؛ وابنتك تصلح لي؛ فرجعت فذكرت له ذلك. قال: 
انتظري؛ وخرج. 
قالت أم رومان: إن مطعم بن عدي قد ذكرها علئ ابنه. ووالله ما وعد 
أبو بكر وعداً قط فأخلفه. فدخل علئ مطعم بن عدي وعنده امرأته أم 


,)115/( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
,)7900( (؟) رواه البخاري‎ 
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الصبي» فقالت: يا ابن أبي قحافة» لعلك مصبي صاحبنا في دينك الذي 
أنت عليه إن تزوج إليك؟ فقال أبو بكر للمطعم بن عدي: أقوْلَ هذه؟ 
يقول: إنها تقول ذلك. فخرج من عنده وقد أذهب الله ما كان في نفسه من 


عدته التي وعده» فرجع فال لخولة : ادعي لي رسول الله 0 78 

وتم العقد. . وبعد الهجرة وفي شهر شوال تم الزواج. 

وتصف لنا السيدة عائشة يوم الزواج فتقول: «تزوجني النبي ْلَه وأنا 
بغت ست سنين اثقلامنا المدينة. . فأتتني, أمي. أم رومان» وإني لفي أرجوحةء 
ومعي صواحبي» فصرخت بي فأتيتهاء لا أدري ما تريد بي» فأخذت بيدي 
2 حتئ أوقفتني على باب الدارء وإني لأنهج. حتئ سكن بعض نَفْسي) ثم 
أخذت شيئاً من ماء فمسحت به وجهي ورأسيء ثم أدخلتني الدار» فإذا 
نسوة في البيت من الأنصارء فقلن: علئ الخير والبركة» وعلى خير طائرء» 
فأسلمتنى إليهن» فأصلحن من شأني» اي إلا رسول الله عله ضحئل» 
فأسلمتني إليه» وأنا يومئذ بنت تسع سنين 


2 


5 
3 
1 
2 


هذا ما جاء في قصة العقد والزواج» وللناس - من أعداء الإسلام - كلام 
بشأن هذا الزواج» فالرسول َلَهِ كان في الثالثة والخمسين من عمره» وكانت 
هي في التاسعة» والذين يتكلمون في هذا الشأن بعيدون كل البُعد عن البيئة 
العربية يومئذ وعن أعرافها. 

فقد رأينا كيف عرضت خولة عائشة على النبي علله. 

ورأينا كيف أن المطعم بن عدي كان قد ذكرها على ابنه . 

ورأينا كيف أن أم رومان وأبا بكر لم يستنكرا طلب خولة لعائشة؛ ولم 


لا: إنها صغيرة. 


.171/7 «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)١5751( (؟) رواه البخاري (5894). ومسلم‎ 
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فالزواج من الصغيرات كان ام متعارفاً عليه. . 

أما فارق السن» وكونه يليه في الثالئة والخمسين.. وأننا عندما نذكر 
هذا الرقم يتبادر إل الذهخ الشيت 55 لشيب والضعف.» ونفسية أصابتها الشيخوخة . 

فهنا لا بد من القول: بأن مرور الأعوامء وإن كان هو المقياس لأعمار 
التاس» قليس هو المقياس بالنسبة لحيوية الإنسان ونشاطه» وقدرته عل 
المبادرة والعمل» فقد نجد إنساناً فى الثلاثين» ولكنه يحمل بين جنبَيْه نفسية 
ابن الخمسين» وقد نجد ‏ بعض الأحيان ‏ إنساناً في الخمسين» ولكنه في 
حيويتة: وتقناطه. ابر “#الاقيرة. 

وشخصيته عَْلهُ فريدة في هذا الميدان. فهو وهو في الخمسين ‏ كان 
رجلا في عنفوان شيبابه :همّة وعزماً ومضاة؛ ورجولة. . وكل. حوادك السيرة 
تتحدث عن ذلك. 


١‏ - فإنه ييه لما عرض نفسه علئ القبائل مرّ علئ بني عامر بن 
صعصعة؛ وعرض عليهم أمرهء فقال بيحرة بن فراس: والله لو أني أخذت 
هذا الفت من قريش لأكلت به العرب0©, 

فقد وصفه ب«الفتئ» وهو الشاب في مقتبل العمرء وقال «الأكلت به 
العرب» وهى كلمة تعبّر عما شاهده بسحرة عند السيرية المتدفقة والنشاط 

؟ - وجاء في خبر الهجرة: إنه ظِلّهُ أقبل إلئ المديئة وهو مردف 
أبا بكرء وأبو بكر شيخ يعرفء والنبي يله شاب لا يعرف”"؟. 

ويلاحظ من لقص بوضبوج أن أبا بكر كان يبدو في سنّه الحقيقي شيكاء 
بيئما كان النبي عله عيكة يبدو شاباً: لعدم ظهور الشيب فيه . 


- وسأل العلاء بن زياد أنس بن مالك فقال: يا أيا حمزة» بسن أي 


)01( «سيرة ابن هشام» .)451/١(‏ 
(؟) «شرح الزرقاني علئ المواهب» .)7080/١(‏ 
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الراك كان رسول الله علنَهِ إذ بُعث؟ فقال: ابن أربعين سنةء قال العلاء: 
بسن أي الرجال يوم قبضه الله إليه؟ قال: كأشب الرجال وأحسنه وأجمله 
كل وقال: توفاه الله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء”". 
إنه مظهر الشبابء. لا مرية فى ذلكء». وأما الهمّةء» فما عرفت البشرية 
مثل همّتهء ويكفي أن نذكر أنه بدأ عمليات الكفاح المسلّح وقيادة 
الجيوش . . بعد زواجه من عائشة كَيْمتها. 

4 - وفي حادثة التخيير: أن عمر دخل علئ رسول الله عَلْلَهِ في غرفة 
يصعد إليها بدرجات. وجاء في حديثه: «ثم نزل نبي الله عله ونزلت» 
فنزلت أتشبث بالجذع ونزل رسول الله يه كأنما يمشي علئ الأرض ما 
مسة 47 

وهذا ما يبين شباب النبي قله غلا ياد أكبر عن خيس وريس غقو 
عاماً. . فعمر ينزل متمسكاً بالجذع وينزل ته كأنما يمشي علئ الأرض 

وقد أضاف لله مراعاته لصغر سنهاء فكان يتعامل معها من ذلك 
الواقع» فها هو يسابقها مرة فتسبقه» ويسابقها مرة أخرى فيسبقها فيقول: 
هله بعلك)©2. 

وها هي تقول: كنت ألعب بالبنات عند النبي تله وكان لي صواحب 
لي فكان رسول الله يله إذا دخل يتقمعن” “ييه فَيُسَرْبْهن إلى 
لسن 60 

وقد استمر هذا إلى وقت متأخر نسبياًء فعند قدومه عله من غزوة تبوك 
أو خيبر؛ كشف ناحية الستر علئ بئات لعائشة لعبء فقال: (ما هذا يا 


)١(‏ «البداية والنهاية» (73717/4) من رواية للإمام أحمد. 
(؟) رواه البخاري (0900): ومسلم (57410). 


(5) رواه مسلم .)١509(‏ 
(5) رواه أبو داود (51/8؟)» وابن ماجه .)١919/9(‏ 


(0) يتقمعن: أي يتغيبن حياء وهيبة منه. 
(5) رواه البخاري (5150): ومسلم (1440). 


”/ 


عائشة؟) قالت: بناتي» قالت: ورأئ فيها فرساً مربوطاً له جناحان» فقال: 
(ما هذا؟) قلت: فرسء قال: (فرس له جناحان؟) قلت: ألم تسمع أنه كان 
ن خيل لها أجدحة ؟ 31 , 


وفي الحديث المتفق عليه: أن الحبشة كانوا يلعبون بحرابهم في ساحة 
المسجد. . تقول السيدة عائشة: رأيت النبى عله يسترنى بردائهء وأنا أنظر 
إلئ الحبشة يلعبون في المسجدء حتئ أكون أنا التي أسأم. فاقدروا قدر 
الجارية الحديئة السن الحريصة عل اللهو”" , 

وهكذا كان عَيْتَهِ يتعامل معها مراعياً سنها. 

وفي قولها: «فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة علئ اللهو» 
تعقيباً على نظرها للعب الحبشة»ء تأكيد لمراعاته عله لهذا الشأن. وطلبٌ من 
الأزواج أن يراعوا وضع زوجاتهم الصغيرات. الأمر الذي يدل دلالة واضحة 
علئ أن الزواج من الصغيرات كان 14 يلي متعارفاً عليه . 

وإذن فليس هناك ما ينتقد عليه عي كله وبخاصة إذا كان قد شرّع بسلوكه 
كيفية التعامل فى مثل هذه الحال. 


وخلاصة ما سبق: أن المجتمع الذي كان فيه رسول الله عيِلَهُ كان يقر 
أمر الزواج من الصغيرات» وأنه ينه جرئ علئ هذا العرف». وأضفئ عليه 
من سلوكه وحكمته ما يتناسب مع ذلك مما يجعله أمراً مقبولاً. 

ولكن فريقاً من الفقهاء يمثلهم الإمام ابن شبرمة”"» لا يرئ هذا الرأي» 
بل يرئ أن زواجه تَلْلَهُ من عائشة بهذه السن يعدٌ خصوصية من خصوصياته: 


.)497*7( رواه أبو داود‎ )١( 
.) ل1١ (؟) رواه البخاري (0715)» ومسلم‎ 


() هو فقيه الكوفة؛ عبدالله بن شبرمة الضبي القاضي؛ روى عن أنس و«التابعين. قال 
أحمد العجلي: كان عفيفاً صارماًء عاقلاً يشبه النسّاكء شاعراً جواداًء توفي سنة أربع 
وأربعين ومائة للهجرة «شذرات الذهب». 
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شأنه شأن الزيادة على أربع زوجات وغير ذلك من الخصائص. 

قال الإمام ابن حجر: «أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة 
البكرء ولو كانت لا يوطأ مثلهاء إلا أن الطحاوي حكئ عن ابن شبرمة منعه 
فيمن لا توطأء وحكئ عنه ابن حزم المنع مطلقاء فليس للأب أن يزوج بنته 
البكر الصغيرة» إلا إذا بلغت وأذنت» وزعم أن تزويج النبي عله عائشة وهي 
يفخ سح سيق كا من جخص اي 

وما ذهب إليه ابن شبرمة ‏ وإن كان مخالفاً للجمهور ‏ له من الأدلة ما 
يجعله من القوة بحيث يعارض به رأيٍ الجمهور» ومن هذه الأدلة : 

١‏ - إث غاية عقد النكاح» هو إقامة الحياة الزوجية بين الزوجين» وهذا 
الأمر لا يمكن تحقيقه بالنسبة للصغيرة. 

كما أنه َلللهِ أمر الولى باستئذان البنت البكر في زواجهاء في نصوص 
كثيرة تعد من أصح الأحاديث. 

؟ - ومما يؤكد خصوصية زواج عائشة» ما أخرجه الشيخان عنها كَطتها 
حيث قالت: قال لي رسول الله عَلِتْهِ: (رأيتك في المنامء يجيء بك الملك 
في سَوّقة9" من حريرء فقال لي: هذه امرأتك» فكشفت عن وجهك 
الغوب» فإذا هى أنتء. فقلت: إن يك هذا من عند الله يمضه). وفي رواية 
للبخاري: (أريتك في المنام مرتين». وفي رواية لمسلم: (رأيتك في المنام 
ثلاث ليال: :)20 

ورؤيا الأنبياء نوع من الوحي» فكان عقد هذا الزواج تنفيذاً لما جاء به 


الوحي . 


.)190/9( «فتح الباري»‎ )١( 
سرقة: هي القطعة من الحرير الأبيض.‎ )١( 
.)5154( (؟) رواه البخاري (7896: 0118): ومسلم‎ 
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5 - ورد الجمهور قول الخصوصية بقوله تعالئ: ولتى بَيِمْنَ مِنَ 


مم 4« 00 


0007 ب رسع عع و عع لمك ع عاواظ جلرممو 
لْمَحِضٍ ين نيم إن ابر هِدَعهْنَ تَكَنَهُ أَثْهْرٍ وال ل يصن وأذلت 


لقال للهْنَ أن يصَعْنَ حَلهْن" ون بك الله يجتل لم ين أنه يخا 4©9 
[الطلاق] ٠‏ 


فالآية تتحدث عن عدة النساء في حال الطلاق» فذكرت أولاً اللاتي 
يئسن من المحيض» ثم ذكرت اللاتي لم يحضن» وقالت بأن عدتهن ثلاثة 
وفسروا قوله: #وَألّتى لز يحِضْنَّ» بالصغيرات اللواتي لم يبلغن سن 
الحيض . 0 

وقالوا: إذا كانت الآية تتحدث عن عدة الطلاق لهنء فإن الطلاق لا 
يكون إلا بعد الزواج. وهكذا يتقرر زواج الصغيرات بهذه الآية خلافاً لما 
ذهب إليه ابن شبرمة . 

والكاي: عن هذا: أن الآية الكريمة ليست نصاً في الموضوعء 
فهي تتحدث عن اللواتي لم يحضن. وقد ذكر كثير من الفقهاء أن بعض 
النساء لا يحضن أصلاً ولم يذكروا ذلك إلا عن واقع مشاعنز0© 
الكريمة تتحدث عن هذا الفريق من النساءء فهي نص فيه واحتمال بشأن 
الصغيرات. 


٠‏ والآية 


)١(‏ لقد تأكدت من قول الفقهاء هذا بنفسي» فسألت عدداً من الأطباء عن هذا الأمر 
وهو وجود من لا تحيض من النساء ‏ وقد أخبرني أحدهم» وهو اممن أثق به أن 
امرأته تعمل مدرّسة في إحدى ثانويات البنات» وأن لها زميلتين في التدريس» إحداهما في 
الخامسة والعشرين» والثانية في الخامسة والثلائين» وأنهما حتئ هذه السن لم تأتهما 
الدورة الشهرية؛ وأن أخاً لإحداهن تزورج ولم ينجب» وأنهما لم تتزوجا لسبب واحدء 
وهو أن الأهل كانوا يذكرون للخاطب هذا الأمرء فيرغب عن الزواج خوفاً من عدم 
الإنجاب. 


00 


8 - إن ترول الوحى في.نيت عائظة.- باسقداء 'قليل دون بقية 'بيورت 
النبي مؤشر على الحكمة من زواج عائشة؛ كما سوف نتحدث» والذي هو 

إن هذه الأدلة وغيرها تجعل من رأي ابن شبرمة رأياً يستحق كثيراً من 
التأمل» وكثيرا من الإعجاب بهذا الإمام . 


كان لا بد من هذه الوقفة عند زواج السيدة عائشة» لتجلية الأمر وبيان 
ما قيل فيه. 
الكريم . 

كانت َظِيَّا متوقدة الذكاء؛ سريعة البديهة. ذات عقل راجح.. خفيفة 
الحركة» بليغة فى لغتهاء قادرة علئ التأثير علئ الغير. . 

لهذا كله وغيره كانت أحب نساء النبي إليه» ولم تكن هذه المكانة سراً 
بل كانت أمراً يعرفه الجميع. 

وقد سأل عمرو بن العاص النبي عَيْلهُ فقال: يا رسول الله. أي الناس 
احج إليك؟ قال: (عائشة) فقال: مِنْ الرجال؟ فقال: (أبوها)”". 

وعمرو إنما كان يسأل عن الرجال ليعرف مكانته عند النبي عله ولكن 
سؤاله كان عاماء فجاء الجواب تبعاً للسؤال. 

ولقد بات هذا الحب لعائشة معروفاً من قبل الصحابة»؛ فإذا كان عند 
أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى النبي عله ؛ انتظر حتئن إذا كان في بيت 
عائشة بعث هديته إليه. 


قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلن: يا أم سلمةء والله 


.)5984( رواه البخاري (5351): ومسلم‎ )١( 


بض 


إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» وإنا نريد الخير كما تريده عائشة» 
فمري رسول الله يله أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان» أو حيث دارء 
قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي يله قالت: فأعرض عني» فلما عاد 
إلى ذكرت ذلك له؛ فأعرض عنيء فلما كان في الثالثة ذكرت ذلك ل 
فقال: (يا أم سلمةء لا تؤذينيى في عائشة؛ فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا 
في لحاف امرأة منكن غيرها)"" . 


26 26 


ويتكشف النا من خلال هذا الحديث أسباب. هنا الحب: 

فالزواج منها إنما كان بوحي من الله تعالى؛ وبيتها كان مهبط الوحي.. 

على أن ذلك لم يكن ليؤثر على العدل الذي أقامه ظَللَه بينهن. 

أما ما طلبته أم سلمة. من خطابه َه الناس أن يهدوا إليه حيث كان» 
فهو طلب دفعت إليه الغيرة» ولم يكن عله ليفعل ذلك. لأن هذا الأمر 
يجافي المروءة» إذ ليس من المعقول أن يطلب إلئ الناس السلوك الذي 
ينبغي أن يفعلوه بهداياهم. وكأنه يذكرهم بفعل ذلك ويحثهم عليه. 

36 26 

إن ذكاءها أتاح لها أن تتبوأ مكانة علمية عالية بين الصحابة ض#اء يضاف 
إلئ ذلك كثرة نزول الوحي في بيتهاء وسماعها لأسئلة النساء اللواتي يسألن 
النبي طَلْلَهُ عن عبادتهن وشؤونهن» وكذلك سماعها خطب النبي 2 
ومصاحبتها له في معظم أسفاره. 

إضافة إلى ما كانت تسأل عنه النبي عله من أحكامء وعا كات يشكل 
عليها من فهم القرآن الكريم. 

وكانت علئ معرفة بأسباب نزول الآيات» ومناسبات ورود الأحاديث»: 
الأمر الذي هيأ لها ملكة فقهية قل نظيرها. 


,)7100/45( رواه البخاري‎ )١( 


يض 


ثم هي - باستثناء سودة ‏ أطول نسائه صحبة له عَله إذ تزوج بهن 
بعدها فى فترات متقاربة. 

وإن نظرة سريعة على إحصائية الأحاديث التي روتهاء وما رواه غيرها 
2 بقية أزواجه تبين لنا الدور الذي هيأها الله له. 


فقد بلغ عدد أحاديثها التى روتها (١١1؟١5)‏ أحاديثء تليها في ذلك 
أم سلدية وعدد أحاديثها 001/0 وميمونة )7ع حديفا: وأم حبيبة كه 
حديثاء وحفصة )1١0(‏ حديثاء وكل من جويرة وسودة )2( أحاديث» وزينب 


بنت جحش (9) أحاديث» وصفية )1١(‏ أحاديث'". 


ولو جمعنا أحاديث أمهات المؤمنين جميعاً لم تبلغ ثلث ما روته عائشة» 
يضاف إلئ ذلك فتاواها في شؤون المرأة وغير ذلك. 

وقد جمعت إلئن ذلك معرفةً بالشعر والأنساب والطب». حتئ كان 
عروة بن الزبير يتملكه العجب من إحاطتها بكل هذه العلوم» فيقول لها 
متعجباً: إني لأتفكر في أمرك فأعجبء أجدك أفقه الناس» فقلت: ما 
يمنعها؟! زوجة رسول الله وابنة أبي بكرء وأجدك عالمة بأيام العرب 
وأنسابها وأشعارهاء فقلت: وما يمنعهاء أبوها علامة قريش» ولكن إنما 
أعجب أن وجدتك عالمة بالطب» فمن أين؟ 


وتجيبه تيا فتقول: يا عُرَيَهُ - تصغير عروة ‏ إن رسول الله عَلْلَهِ كان 
يَسْقّم عند آخر عمره» فكانت تقدِمُ عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له 
الأنعات؛: وكنت أعالجها لم ليت لم20 

وهكذا بقيت مرجعاً في العلم والفتوئ قرابة نصف قرن» لا يشكل أمرء 

قال أبو موسيئ الأشعري: ما أشكل علينا - أصحاب رسول الله عله - 


.)549/1( «السيرة النبوية الصحيحة» للعمري‎ )١( 
.)115/15( رواه أحمدء «الفتح الرباني» للبنا‎ )١( 


يف 


حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علم"' . 

وقال مسروق: والله لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول الله الأكابر يسألون 
عائشة عن الفرائفض”" . 

وقال عطاء: كانت عائشة أفقه الناس». وأعلم الناس»؛ وأحسن الئاس رأياً 
في العامة . 


وكانت قادرة علئ الإجابة على أسئلة لم يكن غيرها قادراً على الإجابة 
عليهاء وذلك بسيب قربها منه يله قال الأسود: ذكروا عند عائشة أن 
علياً ضيه كان وصياًء فقالت: متئ أوصكئ إليهء وقد كنت مسندته إلى 
صدريء فدعا بالطست» فلقد انخنث في حجريء فما شعرت أنه قد مات» 
فتن أوضن إليو40)؟ 1 


وهكذا فهى تقف علئ أرض ثابتة في إجابتهاء فقد مرض 


رسول الله عليه في بيتهاء ومات بين يديها” . 
د عد 


وأما كرمها وسخاؤهاء فلا يوازيه إلا علمهاء فإنها ما كانت تمسك 


أخريج ابن اسعد. من ظريق, أم بدرّة قالتة أتيك عاش بمائة*ألف ففرقتها 
وهي يومئذ صائمة» فقلتٌ لها: أما استطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم 
لحماً تفطرين عليه؟ قالت: لو كنت أذكرتني لفعلت . 


.)7887( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) «مجمع الزوائد» )١57/9(‏ قال: رواه الطبراني وإسناده حسن. 

(*) «شرح الزرقاني علئ المواهب» )1١74/5(‏ عن الحاكم وغيره. 

(4:) رواه البخاري (١174)؛‏ ومسلم ,»)١777(‏ ومعنئ «انخنث»: مال وسقط. 

(5) أكد ذلك ابن عباس بحديثه عند البخاري (51775): ومسلم (1587) أنه له لم 
يكتب شيثاً ولم يوص . 

(1) «الإصابة» عند ترجمتها. 


ناا 


وهكذا نسيت نفسها ووزعت ماثة ألف وليس عئدها .ما تفطر عليه . 

قال عروة: كانت عائشة لا تمسك شيئاًء فما جاءها من رزق الله 
تصدذقت ا 

وباعت يوماً داراً لها وتصدّقت بثمنهاء فلما بلغ ذلك عبدالله بن الزبير 
قال: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرنٌ عليهاء فلما بلغها قوله قالت: 
أهو قال هذا؟ قالوا: نعمء قالت: هو لله على نذر أن لا أكلم ابن الزبير 
أبداً . 

فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة» فقالت: لا والله! لا أشفع 
فيه أبداً ولا أتحنث في نذري. 

فلما طال ذلك». احتال حتئ دخل عليها بمعية المسور بن مخرمة» 
وعبدالرحمن بن الأسود. ثم دخل عليها الحجاب فاعتنقها وطفق يبكي 
ويناشدهاء وطفق المسور وعبدالرحمن يناشدانها.. فلما أكثروا عليهاء 
طفقت تبكي وتقول: إني نذرت» والنذر شديد. . 

فلم ينزالا -جتول كلمته؛ وأعتقت فى نذرها ذلك أربعين رقبة.. وكانت 
تذكر نذرها بعد ذلك» فتبكي حتئ تبل دموعها خمارها"" . 

26 2 


وفضائل عائشة يها أكثر من أن تحصئء الأمر الذي يصعب معه في 
مثل هذه المساحة المحدودة الإتيان على بعضه . 

قال أنس بن مالك ذ#ه: سمعت رسول الله عله يقول: (فضل عائشة 
إفرفا 


علئ النساء كفضل الثريد علئ سائر الطعام) : 
وقال لها النبي عله في يوم من الأيام: (يا عائشة» هذا جبريل يقرأ 


.)197/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)59197( (؟) رواه البخاري‎ 
.)51415( رواه البخاري (1917/0*), ومسلم‎ )( 


لوا 


عليك السلام) فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته؛ ترئ ما لا أرئ» 
تريد النبي يلها" . 
شت ينوتها حياة مليئة بالفضائل. 

ولما مرضت استأذن عليها ابن عباس قتهاء وعندها ابن أخيها عبدالله بن 
عبدالرحمن» فقال: هذا ابن عباس يستأذن عليك وهو من خير بنيك. 

فقالت: دعني من ابن عباس» أخاف أن يزكيني. 

فقال: إنه قارئ لكتاب اللهء فقيه في دين الله. فائذني له فليسلّم عليك 
وليودعك . 

قالت: فائذن له إن شئت. فأذن له. 

فدخل ابن عباس» ثم سلّم وجلس. وقال: كيف تجدينك؟ 

قالت: بخير إن اتقيتٌ. 

قال: فأنت بخير إن شاء الله أبشري يا أم المؤمنين» فوالله ما بينك 
وبين أن يذهب عنك كل أذىئ ونصب - أو قال وصب - ود قي الأحبة» 
تجهدا وصحبهء إلا أن تفارق روحك جسدكء. كنتٍ أحب أزواج التو عند 
إليه؛ ولم يكن يحب إلا طيباء وأنزل الله براءتك من فوق سبع سموات» 
فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلئ فيه آناء الليل وآناء النهار» وسقطت 
قلادتك بالأبواء» فاحتبس النبي ظَلْتَه في المنزل والناس معه في ابتغائهاء 
حتئ أصبح الناس على غير ماء فأنزل الله وَبْكَ: اقَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طَيبا 
الآية» فكان ذلك رخصة للناس عامة فى سبيلك» فوالله إنك لمباركة. 

فقالت: دعنى يا ابن عباس من هذاء فوالله لوددت أنى كنت نسياً منسياً. 


ودخل ابن الزبير بعده - وقد خرج ابن عباس فقالت: دخل ابن عباس 
فأثنين علىئ» وددت أني كنت نسياً منسيا”" . 


.07447( رواه البخاري (5511): ومسلم‎ )١( 
.)47017( وبعضه عند البخاري‎ :»)١17/51( رواه أحمدء «الفتح الرباني»‎ )١( 


75 


وقالت له: لا تدفئي معهم - تعني الرسول علد وأبا بكر وعمر - وادفني 
مع صواحبي بالبقيع» إل أزكن .به 0 : 

وهذا من تواضعها كؤيتها. 

وهو شبيه بموقفها يوم الأفك حين تؤلت الآيات بتبرئتها» حيث قالت: 
«ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى» ولكن كنت 
أرجو أن يرئ رسول الله عله رؤيا يبرئني الله بها». 

قال ابن القيم كُدَنْهُ : وتأمل هذا 00 والتكريم الناشئ عن فرط 
تَوآشيعهنا واستصغارها لنفسها(” . 

توفيت ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شهر رمضان». ودفنت من ليلتها 
بعد صلاة الوترء وصلَئ عليها أبو هريرة ذنه. . ودفنت بالبقيع كما أوصت. 
رحمها الله تعالى ورضي عنها وأجزل لها المثوبة. 


وبعد: فإن المتأمل لزواج الرسول عَْتهِ من عائشة» يدرك الحكمة الجليلة 
التي كانت وراءه؛ فقد تم في مطلع الحياة في المدينة» أي مع بداية مرحلة 
التشريع من حياته لله إذ كانت حياته في مكة مرحلة لبناء العقيدة وتربية 
السبلولة: 

والرسول عَليِهِ هو القدوة في كل جوانب الحياة؛ ومما لا شك فيه 
أنه عله قضئ جزءاً كبيراً من حياته في بيته ومع أسرته» وكان لا بد من نقل 
سلوكه هذا إلئ الناس حتئ يتأسُوا به ويسيروا على هدي خطاه. 

وكانت هذه المهمة منوطة بالسيدة عائشة يَتققُها بما وهبها الله من ذكاء 
وقهيم . واستطاعت أن تؤدي هذه المهمة علئ خير ما يرام» وإن نظرة 
متفحصة لأي كتاب من كتب السنة لتؤكد ذلك. 


.)191( رواه البخاري‎ )١( 
«جلاء الأفهام» (ص487) تحقيق محبي الدين مستو‎ )١( 


ذا 


وهذا ما يؤيد رأي ابن شبرمة من أن زواجها كان خصوصية من 
خصوصياته يله لأنه لو انتظرها حتئ تكون في الخامسة عشر أو في 
السادسة عشرء لكانت مضت معظم سنوات حياته عَلِقْه في المدينة؛ وبهذا 
تذهب حكمة الزواج منها. 


ويؤكد هذه الخصوصية تزويجه عله فاطمة من علي يها بعد أن اعتذر 
من أبى بكر وعمر أييّها. والذي سوف يأتي الحديث عنه عند الحديث عن 


د اد 1 
3 نري فزنت 


2( 
أم المؤمنين حفصة بنت عمر 
حفصة بنت عمر بن الخطاب قيماء ولدت قبل البعثة بخمس سنين» 
وأمها زينب بنت مظعون. 
أسلمت حفصة وهاجرت مع زوجها خنئيس بن حذافة السهمي ©ها. 
وكان زوجها ممن هاجر إل الحبشة» وشارك فى معركة بدرء ومات بعدها 
متأثراً بجراحهء في أصح الأقوال. 


قال عبدالله بن عمر ©ها: إن عمر بن الخطاب حين تأيّمت''' حفصة 
بنت عمر من خئيس بن حذافة السهمي»؛ وكان من أصحاب رسول الله عله 
قد شهد بدرا ؛توفى بالمدينة» قال عمر: افلقيت عشهاة بن عفان0© 
قعرضت عليه حقصة تقلت ]3 شعت اناق ختصة بعت عهره اقالهة 
سأنظر في أمريء» فلبثتٌ ليالي» فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. 


)١(‏ تأيمت: أي مات زوجها ومضت عدتها. 


(؟) وكان ذلك بعد وفاة زوجته رقية بنت رسول الله عله . 


ليلا 


قال عمر: فلقيت أبا بكرء فقلتٌ: ! 3 شكت امك حفصة يندت عمر؛ 
عدف أيرابكل كلم .ديو الي شبك ظكدب علي الربولا» علي علخ بلطاو 

فلبثت ليالي» ثم خطبها رسول الله يله فأنكحتها إياه. 

فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم 
أرجع إليك؟ قلت: تعم» قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت 
إلا أني قد علمت أن رسول الله عله قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سرّ 
رسول الله عَتَهَه ولو تركها لقبلتها”" . 

وفي رواية ابي يعلول: أن. عمر قال: يا رسول الله ألا تعجب من 
عثمان» عرضت عليه حفصة» فأعرض عني ١‏ فقال النبي عله : (قد دج الله 
عثمان يوا من حفصة» وذوج حفصة شيو من عفنان) 27 

وانتقلت يقتا إلى بيت النبوة» وكانت أهلاً لذلك» فقد كانت صوّامة 
قوّامة . 

وقالت عائشة فى حقها: (إنها ابئة أبيها" تنبيهاً علئ فضلها؟. 

وكان عمر ذه يشعر أن ابنته لن تكون مثل عائشة يها التي اشتهر حب 
رسول الله لَه لهاء ولذلك كان ينصح ابنته بين الفينة والفينة أن لا تسلك 
مسلك عائشة فى معاملتها للرسول عَيْلَهِه والعاقل من عرف قدر نفسهء فقد 
كانت عاتشة: اتدل بمكانتها عنده عله . 

ومما كان يقوله: «أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله َه يا بنية» لا 
تغرنك هذه التى أعجبها حسئنهاء وحب رسول الله عله إياهاء يريد 
)200 , 

522 أوجد: أي ام موجدة» أي غضباً. 

(؟) رواه البخاري (40060). 

(9) «شرح الزرقاني علئ المواهب» (5737/5) . 


() «شرح الزرقاني علئ المواهب» (31737/76) . 
(5) رواه البخاري (7١59)؛:‏ ومسلم .)١415(‏ 
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وكان لهذه النصيحة أثرها في نفس حفصة تؤيها. 

ولما طعن عمر 4ه جعلها الرصية علئ تركتهء ولذلك لما أراد 
عثمان ضيه نسخ المصحف وإرسال النسخ إلئ الأقطار طلب منها أن ترسل 
له النسخة الأصل التي كانت عند عمر ذه فأرسلتها إليه. وأعادها إليها 
بعد تمام العمل في النسخ عنها. 

رو عنها حديث رسول الله لَه جماعة من الصحابة والتابعين» منهم 
أخوها عبدالله وابنه حمزة» وحارثة بن وهب والمطلب ب كن أني وداعة 
وغيرهم . 

توفيت في شعبان سنة خمس وأربعين بالمديئة. 

رحمها الله تعالى ورضي عنها. 


د جه 
(0) 
أم المؤمنين زينب بنت خزيمة 
بها 


زينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية. وكانت تدعئ في الجاهلية لأم 
المساكين» وذلك لكثرة عطفها عليهم. 

ومن المعلرم أن لقباً من هذا النوع لا يكتسبه الإنسان.» بفعل واحد أو 
اثنين» وإنما يشتهر بالأمر إذا أصبح سجية' اله :وخلقاً: وأن يكو اكقيبات 
هذه الشهرة في الجاهلية قبل الإسلام: لهو الدليل علئ كرم نفسها وطبب 
عنصرها. 

ولما جاء الإسلام كانت الدواعي كثيرة لاستمرارها علئ هذا المنهج 
الخيّر الذي يؤكده الإسلام ويدعو إليه.. وظلت بعد إسلامها تدعئ لأم 
المساكين» . 

كانت زوجة لعبدالله بن جحش الذي استشهد يوم أحدء ودفن هو 
وحمزة يها في قبر واحد. 

54٠ 


وكانت عادة الصحابة #اء أن من استشهد منهمء لا تترك زوجته بعد 
انقضاء عدتها وحيدة.. بل يتزوجها أحد الصحابة رعاية لها ولأولادها إن 
كان لها أولاد. 

وكان للنبي عَيْلَهِ مساهمته في هذا الميدان. 

فلما انقضت عدة زينب تقدم إليها رسول الله لَه خاطباً. . وتم الزواج 
وانتقلت إل حجرة بنيت لها بجانب حجرة عائشة وسودة.. 

والذي يبدو والله أعلم أن زواجة 2 منهنا لم يئر غيرة عائشة 
وحفصة قيها. لعلمهما بدوافع الشفقة والرحمة التي كانت منه عَكِنَهِ وراء هذا 
الزواج. . أو أن مدة حياة زينب كانت قصيرة عنده عَلِلَهُ. . فلم يذكر أي 
حادث من حوادث الغيرة بينها وبين نسائه السابقات. 

ولم تلبث زينب في بيت النبوة إلا شهرين أو ثلاثة» حيث توفاها الله 
تعالئ . 

رحم الله أم المؤمنين زيلب أم المساكين» ورضي عنها. 


عاد كلد كاد 
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إلى 
هند بنت أبي أمية بن المغيرة ة المخزومي» كان أبوها يلقب: زاد الركب» 
وهو أحد أجواد العرب المشهورين» كان إذا سافر لم يحمل معه أحد من 
رفقته زاداء بل كان يكفيهم . وأمها عاتكة بنت عامر» كثانية + 
تزوجت - قبل رسول الله طَللهِ - أبا سلمة بن عبد الأسدء ابن عمة 
النبي لَه برّة بنت عبد المطلب. 
ولدت له: سلمة» وعمر» ودرة» وزينب. 
: 


وكانت هي وزوجها من أوائل الذين هاجروا إلئ الحبشة» وكانا ممن 
أسلم قديماء وعادا إل مكة بعد هجرة الحبشة. 

ثم هاجرا إلئ المدينة» ويقال إنها أول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة. 

وكانت هجرة زوجها إلى المديئة قبل بيعة أصحاب العقية سنة) حي 
بلغه إسلام بعض الأنصار فخرج إليها مهاجراً. 

وتروي لنا أم سلمة قصة هذه الهجرة فتقول: 

لما أجمع أبو سلمة الخروج إلئ المدينة» رحّل لي بعيره ثم حملني 
عليهة. وحمل معي ابئي سلمة في حجري» ثم خرج يقود بي بعيرة» فلما 
رأته رجال من بني المغيرة قاموا إليه» فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء 
أرأت صاحبتك هذه.ء علامٌ نتركك تسير بها في البلاد؟ 

قالت: فنزعرا خطام البعير من يدهء فأخذوني منه. 

قالت: وغضب عند ذلك بئو عبد الأسد ‏ رهط أبي سلمة ‏ فقالوا: لا 
واللهء لا نترك ابننا عندهاء إذ نزعتموها من صاحبئا. 

قالت: فتجاذبوا بنيّ سلمةً بينهم» د جد كايا ا وانطلق به بثو عبد 
الأسدء وحبسني بنو المغيرة ة عندهم. وانطلق زوجي أ بو سلمة إل المدينة. 

قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. 

قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح؛ فما أزال أبكي حتئ 
أمسيء سنة أو قريباً منهاء حتئ مرّ بي رجل من بني عميء أحدُ بني 
المغيرة» فرأىئ ما بي فرحمنيء فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه 
المسكينة» فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. 

قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئتء قالت: ورد بنو عبد الأسد 
إليّ عند ذلك ابني . 

قالت: فارتحلت بعيري» ثم أخذت ابني فوضعته في حجريء ثم 
خرجت أريد زوجي بالمدينة» قالت: وما معي أحد من خلق الله. 
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قالت: فقلت: أتبلّْ بمن لقيت حتئ أقدم علئ زوجي» حتئ إذا كنت 
بالتنعيم لقيتُ عثمان بن طلحة بن أبي طلحة”"2. أخا بني عبد الدارء فقال 
لىة إلن أين يا بت أبى أبي5؟ 

قالت : فقلت: أريد زوجى بالهدينة. قال أو ما معك أحد؟ 

قالت: فقلت: لا واللهء إلا الله وبنى هذا. 


قال: والله ما لك من متركء فأخذ بخطام البعيرء فانطلق معي يهوي 
بي والله ما صحبت رجلاً من العرب قطء أرى أنه كان أكرم منهء كان 
إذا بلغ المنزل أناخ بيء ثم استأخر عني» حتئ إذا نزلت استأخر ببعيري» 
فحطً عنهء ثم قيّده في الشجرة» ثم تنخئ عني إلى شجرة فاضطجع 
تحتهاء فإذا دنا الرواح» قام إلى بعيري فقذمه فرحلهء ثم استأخر عني» 
وقال: اركبى» فإذا ركبت واستويت علئ بعيريء أتئ فأخذ بخطامه. 
فقاده» حتئ ينزل بيء فلم يزل يصنع ذلك بي حتئ أقدمني المدينة» فلما 
نظر إلئ قرية بني عمرو بن عوف بقباء» قال: زوجك في هذه القرية 
وكان أبو سلمة نازلاً بها فادخليها علئ بركة الله ثم انصرف راجعاً إلى 
مك . 

فكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل 
أبي سلمة» .وما رأبت صاحياً قط كان أكرم من عثمان بن طلحة”" . 
ولما كانت غزوة بدرء شارك أبو سلمة في معركتهاء وكذلك بعدها في 
معركة أحدء وأصيب بجرح فيهاء ثم بَرِئ» ثم انتقض بعد مشاركته في 
إحدى السراياء وتوفي في جمادئ الآخرة سنة أربع من الهجرة ها" . 


)١(‏ كان عثمان يومئذ علئن الكفرء وإنما أسلم في هدنة الحديبية» وهاجر قبل الفتح مع 
خالد بن الوليدء وبيده كانت مفاتيح الكعبةء وأبقاها ميته بيده ويد عقبه من بعدهء قتل كْآَشه 
شهيداً بأجنادين في أول خلافة عمر طه. 


.)4319/1( «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
.)179/6( «شرح الزرقاني علئ المواهب»‎ )( 


رف 


تصيبه مصيبة» فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعونء» اللهمٌ أجرني في 
مصيبتي وأخلف لي خيراً منهاء إلا أخلف الله له خيراً منها). 

قالت: فلما مات أبو سلمةء قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ 
أول بيت هاجر إلئ رسول الله علْلّهِ. ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي 
رسول الله عله . 


فقلت: إن لى بنتا"'2 وأنا غيورء فقال: (أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنهاء 
وأدعو الله أن يذهب بالغيرة)” . 
وتم الزواج» وكانت أم سلمة امرأة عاقلة جميلة فقيهة. 


تقول السيدة عائشة صَؤْيّعَا: لما تزوج رسول الله ته أم سلمة حزنت 
حزناً شديداً لما ذكر لنا من جمالهاء قالت: فتلطفت لها حتئ رأيتهاء فرأيتها 
والله أضعاف ما وصف لى في الحُسن والجمال؛ فذكرت ذلك لحفصة» 
فقالت: والله إن هذا إلا الغيرة» فتلطفت لها حفصة حتئ رأتهاء فقالت لي: 
لا واللهء ما هى كما تقولين» وإنها لجميلة» قلت: فرأيتها بعد فكانت كما 
قالت حقمةة. 


ومن مواقفها المشهودة ما كان من مشورتها يوم الحديبية: 
فقد تم الصلح بين النبي عله وبين قريش علئ شروط كانت في ظاهرها 


لمصلحة قريشء وفيها إجحاف بحق المسلمين بحسب رأي بعض الصحابة» 
حتئل قال عمر بن الخطاب #5 للرسول عله : ألست نبى الله حقاً؟ قال: 


)١(‏ المراد أن لها بنتاً صغيرة هي بحاجة إلى رعاية أمهاء وإلا فقد سبق أن لها أربعة 
أولاد من زوجها أبي سلمة #ه. 

(؟) رواه مسلم (914). 

() «الإصابة» عند ترجمتها. 


1: 


(بلئ) قال عمر: ألسنا علئ الحق وعدونا علئ الباطل؟ قال: (بلئ)؛ قال 
عمر: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ قال: (إني رسول الله ولن أعصيهء وهو 
ناصري) . 

ولما أبرم الصلح أمر رسول الله أصحابه أن يتحللوا من عمرتهم فقال: 
(قوموا فانحروا ثم احلقوا). 

فلم يقم أحد منهمء حتئ قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم 
أحدء دخل علئ أم سلمة» فذكر لها ما لقى من الناس» وأنه أمرهم فلم 
يمتثلوا. . فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج فلا تكلم أحداً 
حالقه فحلقهء فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاء 
حت كاد + بعضهم يقتل بعضاً غم" . 

وهكذا فَرّجٍ الله عن المسلمين بمشورة أم سلمة كَتليها. 

د 6د عاد 


وفى بيتها نزلت توبة أبي لبابة بن عبد المنذرء وكان ذلك في حصار 
بني قريظة وكان حليفاً لهمء فطلبوا من الرسول طَللَه أن يبعثه إليهم 
ليستشيروه في أمرهم. فلما وصل إليهم قام إليه الرجال» وجهش إليه 
النساء والصبيان يبكون في وجههء فرق لهمء وقالوا له: يا أبا لبابة؛ 
أترئ أن ننزل علئ حكم محمد؟ قال: نعمء وأشار بيده إلى حلقهء إنه 
الذبح . 

قال أبو لبابة: فوالله مازالت قدماي من منكاتهما حتعئ عبرقت أني 
خنت الله ورسوله ظَللهِ. . ثم انطلق إلى المسجد فربط نفسه إلئ سارية من 


سواريه. 


,)71957 رواه البخاري (1/91اك‎ )١( 


ه. 


وبعد أيام نزلت توبته على رسول الله مله من السحرء وهو في بيت 


قالت أم سلمة: سمعت رسول الله عَللَهُ من السحر وهو يضحكء. 
فقلت: مم تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنّك. 

قال: (تيب علئ أبي لبابة). 

قالت: أفلا أبشره يا رسول الله؟ 

قال: (بليل؛ إن شثت). 


فقامت إلئ باب حجرتها ‏ وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب ‏ 
ققالت: يا أبا لبابة». أبشِر فقد تاب الله عليك. .20 


فكانت هي التى بشّرته بذلك. 


ومن فضائلها ما رواه عمر بن أبي سلمة قال: نزلت هذه الآية علئ 
النبي عله «وَهَرْنَ فى يويك ولا تين أ لْجهِيَةٍ الْذوكٌ ومن صَّلَرةً 
وَاتيت يكوه وأطمن أله ورسولهة إِنَّمَا 5 َس ِيدْهِبَ عر بحس 
هَل اتِ وَبطَوَرةٌ تظهيا 4 [الأحزاب] في بيت أم سملةء فدعا 
النبي لله فاطمة وحسناً وحسيئاً فجلّلهم بكساءء ولي لف يي يل 
بكساءء ثم قال: (اللهم هؤلاء أهل بيتي» نفأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً) . 

قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: (أنت علئ مكانك» وأنت 
إلى خير)”" . 
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.)1717 - 777/1( «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
,)71410/ تت5١6( رواه الترمذي‎ )١( 


كك 


وفي بيتها نزلت توبة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوكء وخُلّفوا خين 
قبل النبي عَلتَهُ عذر من اعتذر إليه. 

فقد جاء في حديث توبة كعب: فأنزل الله توبتنا علئ نبيه يله حين بقي 
البلث الآخر من الليل» ورسول الله لله عند أم سلمةة وكانت أم سلمة 
محسنة في شأني . . فقال رسول الله عله : (يا أم سلمة» تيب علئ كعب) 
قالت: أفلا ابعل إليه فأبشره» قال: (إذآً يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم 
شناقو الليلة) حتئن إذا صلَئ الفجر آذن عله بتوبة الله علينا”" . 

د 2 


وهذه الفضائل تارة تساق إليها بفضل الله تعالئ» وتارة تسعئ هي إليهاء 
ومن ذلك: 

ما جاء فى «الصحيحين». عن عن أبي موسئ #ه قال: كنت عند 
النبي لله وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمديجة:. ومعه إيلآل»: فأتيل 
النبيّ عله أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: (أبشر) فقال: قد 
أكثرت على من أبشر. 

فأقبل عليه على أبي موسئ وبلال ‏ كهيئة الغضبان ‏ فقال: (ردَ البشرئ» 
فاقبلا أنتما) قالا: قبلنا. 

ثم دعا بقدح فيه ماءء فغسل يديه ووجهه فيه ومجّ فيهء ثم قال: 
(اشريا منه ») وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأكين). 

فأخذا القَدّح ففعلاء فنادت أم سلمة من وراء الستر «أن أفضلا لأمكما؛» 
فأفضلاً لها منه طائفة9 . 

6د 26 


.)5571//( رواه البخاري‎ )١( 
.05491( رواه البخاري (5758): ومسلم‎ )١( 


يفف 


كانت أم سلمة آخر أمهات المؤمنين موتاء وقد اختلف في تاريخ وفاتها 

2 56 8 ب > فلكره 10 
علئ أقوال: بين سنة تسع وخمسين» وسنة ثلاث وستين من الهجرة ١‏ 
ودفنت بالبقيع . رحمها الله تعالى ورضي عنها. 


عد عاد عاد 
2( 
أم المؤمنين زينب بنت جحش 
زينب بنت جحش بن راب الأسدية» وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة 
الرسول عَلِله . 
دخلت زينب في الإسلام في وقت مبكرء واستشهد أخوها عبدالله في 
غزوة أاحد. 


وقد طلبها رسول الله عله لتكون زوجة لمولاه زيد بن حارثة» فترفعت 
عليه لشرف نسبهاء والدافع لرسول الله يله إلى هذا الطلب ‏ والله أعلم ‏ 
أمران: 
50 دلو 
- محبته لزيد ضف . 
- ورغبته في إلغاء الفوارق الاجتماعية» فقد جاء الإسلام ليقول: إن 
أَكَرمكٌ عند أله قم » . 
وموقف الرفض من زينب يدعونا إلى الحديث عن زيد» مَن هو زيد؟ 
د 6د كإد 
زيد بن الحارث بن شراحيل» من بني كلب» وأمه: سعدى بنت ثعلبة. 
وجاء في قصته: أن أمه خرجت به لتزور أهلهاء فتعرضا لهجوم بعض 
الأعراب الذين اختطفوا زيداً من أمه. . وذلك قبل الإسلامء ثم جاؤوا إلى 
)١(‏ «شرح الزرقاني على المواهب» (41/5؟). 


1 


مكة وعر ضوه للبيع عبداً رقيقاً» فاشتراه حكيم بن حزام لعمته السيدة خديجة 
بنت خويلدء وبعد زواجها من الرسول يله قدّمته هدية لزوجها. . فأحبّه 
الرسول عله وأكرمه. . 

وكان أبوه يبحث عنهء فلما أخبر أنه بمكة» أسرع إليها مع عمه.. 
والتقيا بالرسول عله وقالا له: يا ابن عبد المطلبء يا ابن سيد قومهء أنتم 
أهل حرم الله تفكون العاني وتطعمون الأسيرء وقد جئناك في ولدنا عندك 
فامنن عليناء وأحسن فى فدائه. 

فقال عله : (وما ذاك؟) 

قالوا: زيد بن حارثة. 

قال: (أو غير ذلك. أدعوه فأخيرهء فإن اختاركم فهو لكمء وإن 
اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء) . 

قالا: قد زدتنا على النّصفٌ وأحسنت. 

فدعاه فقال: (هل تعرف هؤلاء؟) 

قال : نعم أبي وعمي . 

قال كته : (فأنا من قد علمت.ء. وقد وآبيك صحبتي لك» فاخترني أو 
اخترهما) . 

فقال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحداء أنت مني مكان أبي وعمي. 

فقالا: ويحك يا زيد أتختار العبودية علئ الحرية؟ وعلئ أبيك وعمك 

قال: نعمء قد رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختار عليه أحداً 
أبداً . 

فلما رأئ رسول الله عله ذلك» خرج إلئ الحجر فقال: أشهدكم أن 
زيداً ابني أرثه ويرثني. 

فلما رأئ ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما وانصرفا. 

4 


ودعي بعد ذلك زيد ابن محمدء حتئ جاء الإسلام فنزل قوله تعالى: 
ع بعوسعرم م ميع 
#أدعوشم باهم هر أقسط عند لله 4 [الأحزاب: 5] فدعي بعد ذلك: زيد بن 
200 
ا 


نا 


تلك هي قصة زيدء فهو عربي أصيل» ولكن سحابة الرق التي خيّمت 
عليه فترة من زمن بقيت آثارها تلاحقه حتل بعد تحرره وادعاء النبي عله 
لدم 

فكان من الصعب أن تقبل زينب به زوجاً لها وهي القرشية.. ولكنها 
لما نزل قوله تعالئ: وما كن لِمُوْمِنٍ ولا مُرْمنَةٍ إذَا قَصى أله ورسولةه أَثْرَا أن 
1-4 لم ره من مم4 [الأحزاب: 5] قالت: إذن لا أعصي 
رسول الله لله . 

وتم الزواج. . وكانت زينب امرأة فيها حدةء فكان زيد يشكو ذلك إلى 
رسول الله ملله. . ومضئ علئ ذلك عام أو نحوه ورسول الله كله يقول له: 


هه 


«أنيك عَْكَ روجَكَ* [الأحزاب: 1597 


ص لس موادي ردني سان يوي 


الأزواج من زوجاتهن» وزينب لا تستطيع أداء تلك الحقوق» وانتهت القضية 
إلن الطلاق. 

لما انيت عذتها أرسل الرسول عله في خطبتهاء ونزلت الآية الكريمة 
بقوله تعالى: وَإِدْ تَقُولُ للد شم أله أئَّدُ عَكَهِ وَأَنَسَنْتَ علد يك عَكّْكَ رَوْجَكَ 


به 
0 


مل الدسحانا مُبّدِيهِ بد َم ات وَهَهُ أن أن تفكة علنا 
عه عر اس سس 5 أ ره عر مء 
فض زيد ينها وم لَك لا يكوْنَ عل المؤْمِِينَ حي ف أنوج أَحِييهمَ 


إِدَا قَصَوَا هن 7 6 أ ئر أله مك ١‏ © [الأحزاب] فقام عد فدخل 
عليها بلا إذن ولا عقد ولا مهر. 


)١(‏ انظر ترجمته في «الإصابة». 


فكانت زينبُ تفخر علئ أزواج النبي عله تقول: ووجكن. أعاليكن: 
وزؤجتي الله تعالئ من فوق سبع سماوات”» 

وأولم رسول الله كت يمئاسية زواجه من زيئنب فأشبع الناس» قال 
أنس ذ#: ما رأيت النبي طلله أولم علئ أحد من نسائه ما أولم عليهاء أولم 

كك 
يشناة 

وقال شق رواية : فأشبع الناس خبزاً 00007 

ويبدو أن هذه الوليمة تكررت أكثر من مرةء فقد قال أنس: لما تزوج 
رسول الله عله من زيتب» صنعت أمي ‏ أم سليم ‏ حيسا فجعلته في تور 
وعاء ‏ وقالت: يا أنسء اذهب بهذا إلى رسول الله عَِتْهُ فقل: بعثت بهذا 
إليك أمى. وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. 


قال: فذهبت بها إلئ رسول الله عله فقلت: إن أمي تقرئك السلام 


وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. 
فقال: (ضعه) ثم قال: (اذهب فادعٌ لي فلاناً وفلاناً وفلاناً ومن لقيت) 
وسمّئن رجالا قال: فدعوت من سمّئ ومن لقيت. 
وسئل أنس: كم كان عدد المدعوين؟ فقال: زهاء ثلاثماثة. 


وقال لي رسول الله: (يا أنس». هات التور) قال: فدخلوا حتئ امتلأت 
الصفة والحجرة. فقال .زسول الله #ه: (اليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل 
إنسان مما يليه) قال: فأكلوا حتئ شيعواء ثم خرجوا ودخلت طائفة 
حتئ أكلوا كلهم. فقال لي: (يا أنس ارفع) قال: فرفعت؛ فما 


١ عر‎ 
2 


أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت 


.00450( رواه البخاري‎ )١( 
.)١558( (؟) رواه البخاري (6178): ومسلم‎ 
.)1534( (؟) رواه البخاري (2))41945 ومسلم‎ 
.)1458( رواه مسلم‎ ):( 


اه 


فهذه الوليمة كانت علئ طعام أم سليم» وهي غير الوليمة التي قال عنها 
أنس: إنها كانت علل شاة. 
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قال أنس: وبعد انتهاء الوليمة خرج الناس» وجلس ناس منهم يتحدثون 
في بيت رسول الله ْلَه وهو جالس» وزوجته مولية وجهها إلى الحائط, 
فثقلوا عل رسول الله لله . 


فخرج رسول الله فسلّم على نسائه ثم رجعء فلما رأوا رسول الله عَلله 
قد رجعء ظنوا أنهم قد ثقلوا على رسول الله عله فابتدروا الباب فخرجواء 
وجاء رسول الله علد حت أرخل الستر ودخل. 


فلم يلبث إلا قليلاً حتئ أنزلت هذه الآية فخرج وقرأها علئ الناس 
وهي قوله تعالئ: 560 ألدّرت امير ل دجوا سَوْتٌ لبي إل 5 
اوقبي رطا 


يؤذت ِل لَعَاو ص رين إِثنهُ ولكن إِدًا دعِيمٌ َأَدَسْلواأ َإِذًا طوِمْثرٌ 


را ولا تيبي لدب إن ولك كاد يزى اين ينكني. بكم 
ا يك تسيا 1 


دحك لمر لتويك وَطويون ونا كك لحك أ قزاوا شوق لل ول 
5 077 
أن 5 أبدا 9 م كان عِنْدَ آله عَظِيبَا 4 
سورب 

16د ماد 


وهكذا نزلت الآية لتقرر أمر 

- أدب الضيافة في بيوت النبى عله . 

- فرض الحجاب على النساء. 

قال أنس ضله: خدمت النبي لله عشر سنين» وتوفي ظلله وأنا ابن 
)١(‏ رواه مسلم (14158). 


إن 


عشرين سنةء فكنت أعلم البائن بشأن الحجاب حين أنزل» ونان أول ها 
نزل في مبتنئ رسول الله عله بزينب بنت احفر 3©. 
مذ 6د مد 

وكان هذا الزواج في السنة الخامسة من الهجرة. 

وتصف عائشة زينب فتقول: هي التي كانت نت تساميني المنزلة عند 
رسول الله عل ولم أرَ امرأة قط خيراً في الدين من زينب وأتقئ للف 
وأصدق حديثاً وأوصل للرحم وأعظم صدقة» وأشد ابتدالاً لنفسها في العمل 
الذي تصدق بهء وتقرب به إلى الله ال 

فقد عرف عنها أنها كانت تدبغ الجلود وتخرز الأحذية منها. . وتتصدق 
بذلك . 

وجاء عند الحاكم نستتده : ما تركت زينب بنت جحش ديناراً ولا درهماً. 
كانت تتصدق بكل ما قدرت عليهء وكانت مأوى المساكين. 

وررئ ابن سعد عن برزة بنت رافع قالت: لما خرج العطاء أرسل عمر 
إلى زينب بنت جحش بالذي لهاء فلما أدخل عليها قالت: غفر الله لعمرء 
غيري من أخواتي كانت أقوئ علئ قسم هذا مني» قالوا: هذا كله لك» 
قالت: سبحان الل بامعرت منه ؛ بثوب وقالت: 0 والفرجرا عليه ثونا. 
رحمها ا دعي بع ضير فقالت لها برزة: 
غفر الله لك يا أم المؤمنين» والله لقد كان لنا في هذا حقء قالت: فلكم ما 
تحت الثوب» فوجدنا تحته خمسة وثمالين درهماًء ثم رفعت يدها إلئ 
السماء فقالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر يعد عامي هذاء فماتت. وفي 
رواية: اللهم لا يدركني هذا المال قابل فإنه فتنة""© 


.)0155( رواه البخاري‎ )١( 


(9) رواه مسلم (5145). 
() «الفتح الرباني» للبنا (170/51). 


رن 


وقالت عائشة كَْيُها: إن بعض أزواج النبي عَلِلّهِ قلن له: أينا أسرع بك 
لحوقاً؟ قال: (أطولكن يداً) فأخذوا قصبة يذرعونهاء فكانت سودة أطولهن 


يداًء فعلمنا يعد أنما كانت طول اليد بالصدقة» فكانت زيئب أسرعنا لحوقاً 
به إواكانت تحب الصفاقة!2, 


توفيت زينب بالمدينة سنة عشرين» وصلّئ عليها عمر بن الخطاب ذيكه 
وهي أول أزواج النبي تله موتاً بعده. رحمها الله تعالى ورضي عنها 


ولا بد لنا بعد هذه الترجمة المختصرة للسيدة زينب» من الوقوف عند 
روايات باطلة تناقلها بعض كتّاب السيرة وبعض المفسرين عن غفلة منهم 
وعدم تمحيصء وجاء أعداء الإسلام فوجدوا فيها مرتعاً للنيل من 
رسول الله عله . 


عليك ز 


ريلب » فأخبرت بها زيداء فأراد أن يطلقهاء فقال له الرسول علد ) 
يك زوجك) حت نزل القرآن يعاتبه عل إخفائه 


وقد فسروا بهذه الروايات قوله تعالى 


وملخص هده الروايات: أن الرسول علق راى رينب بنلت جحش» 


زوجة زيدء فأحبّها ووقعت في قلبه» فقال: سبحان مقلّب القلوب» فسمعتها 


«ملا َل للع أت لل كد وأنسنت عقو نيك عَيك كنيد وق لله 
مق ف تقيلكك ما ألَّهُ مبديه شي الئاس وَأ ع 2 9 
ا روح 

قَصَوأ متهن وطلراأ 


تخشله فلمًا قضل 
ها ل لا ع ع عل الْمَرَمِنينَ 06 42 وج أيهم إِدَا 
2 :1 60> أذ لق نا 


مَفْعْوًا )4 [الأحزاب] . 
قال ابن كثير في تفسيره عئك هذه الآنة: ذكر ابن ل حاتم» وابن 
جرير» هاهنا آثاراً عن بعض السلف # أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم 
ضحتهاء :قل اتوردها. 


)5101( ومسلم‎ .)١51١( رواه البخاري‎ )١( 


كن 


والموضوع: أن الله سبحانه وتعالئ أعلم نبيه أن زينب ستكون زوجة له 
بعد أن دبٌ الخلاف بينها وبين زيد. 

فالعتاب للنبي يَبّْهُ في قوله لزيد: (أمسك عليك زوجك) بعد أن 
أعلمه الله أنه سيطلقها وستكون زوجة له بعده. 

وهذا ما يفسر قوله تعالئ: «وتحْنى فى تنيلك ما أَلَّدُ مُّدِيدِ»4 وهو ما 
أعلمه الله أنها ستكون زوجته. وهذا هو الذي أحفاه. 

قال علي بن الحسين زين العابدين والسدي: إن الله تعالئ أعلم نبيه أنها 
ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال له: 
(اتقٍ الله وأمسك عليك زوجك).؛ فقال [تعالى]: قد أخبرتك أنيى مزوجكها 
وتخفي في نفسك ما الله مبديه”". 

ومعنئ لاوَتَحتَى ألنَسَ4 أي تخاف أن يقولوا: تزوج محمد حليلة ابنه. 


وكانت حكمته تعالئ من هذا الزواج إبطال عادة التبني. وكل الأحكام 
المتعلقة بهاء وهذا واضح 1 الوضوح في التعليل الغرألي ي الكريم #فلمًا 
فَضَى وَيْدٌُ يَنبَا وطرا وَيحتَكَهَا لك لا يكن عل الْمَؤْمِنِينَ حَيي + روج يليه 


إذَا قَصَوَأ مهن كرا 4 . 

فهل بعد هذا التعليل الوارد في النص القرآني من مقال؟! 

قال العلامة أبو بكر بن العربي: والآية صريحة في الرد علئ هذا 
البهتان» فإن الله سبحانه أخبر بأنه سيُظهر ما أخفاه الرسول «وَنحْنى في 
تفيلك ما أَسَّهُ مُبّدِيهِ4 فماذا أظهر الله تعالئن؟ هل أظهر حب الرسول 
وعشقه لزينب؟ أم أن الذي أظهره هو أمره ظَلهُ بالزواج بها لحكمة عظيمة 
جليلة. هي إبطال حكم التبني الذي كان شائعاً في الجاهلية”. 


)١(‏ جاء هذا فى «تفسير ابن كثير». 
(؟) كتاب «صفوة التفاسير» عند الآية الكريمة السابق ذكرها. 


والقصة باطلة من أصلهاء والذين حبكوا عقدتها فاتتهم أشياء كثيرة غفلوا 
عنهاء فالقصة تقول: إن الرسول يله جاء إلى بيت زيد فوقع نظره على 
5 ولم يكن رآها. . 

ونتساءل: 

أليس الرسول يله هو الذي خطبها علئ زيدء فما الذي كان يمنعه أن 
يخطبها لنفسه يومئذ لو كان له بها رغبة؟ 

ثم ألم يكن الرسول ظلله على علم بجمالها؟ فهي ابنة عمته وقريبته . 

ثم إن الحجاب لم يكن مفروضاً أو معمولاً به فمن المتفق عليه أن 
الحجاب نزل عقب زواج النبي لله من زينب. 

لقد فات واضعي القصة هذه القضية المهمة التي تنقض ما بنوا. 

ومن المؤسف أن هذه المسألة لم تبقّ في حدود كتب التفسير والسيرة» 
بل أخذت مكانها أيضاً في كتب الخصائص وكتب الفقهء ولا مجال لمناقشة 


الموضوع من هذه الزاوية فقد سبق لي أن عرضته في كتاب «من معين 
الخصائص النبوية» بما فيه البيان الشافئ 0 . 


ومن المسائل التي تناولها عَلتهُ بالحل في حجرتهاء ما أخرجه مسلمء 
عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: 

اجتمع ربيعة بن الحارث» والعباس بن عبد المطلب فقالا: واللهء لو 
بعثنا هذين الغلامين ‏ قالا: لي وللفضل بن عباس - إلى رسول الله عله 
فكلماف فأمّرهما عل هذه الصدقات» فأديا ما يؤدي الناس» وأصابا مما 
يضيب الناس. 


.)158  ١9( نشره المكتب الإسلامي؛ وجاء هذا الموضوع في الصفحات‎ )١( 


كه 


قال: فبينما هما في ذلك» جاء علي بن أبي طالب» فوقف عليهماء 
فذكرا له ذلك» فقال علي: لا تفعلاء فوالله ما هو بفاعل. 


فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله» ما تصنع هذا إلا نفاسة منك 
عليناء فوالله لقد نلتث صهر رسول الله يله فما نفسناه عليك. 
قال .على أرسلوهها. فانطلقاء واضطجع علي. 


قال* كلها حلن رسول الله عله الظهرء سيقناه إليل الحجرة» فقمتا 
عندهاء حتئ جاء فأخذ بآذانناء ثم قال: (أخرجا ما تصرران) ثم دخل 
ودخلنا عليهء» وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. 

قال: فتواكلنا الكلام» ثم تكلم أجداتاء :ققال: يا زسوك: الله أأثنت؟ أبن 
الناس وأوصل الناس» وقد بلغنا النكاح» فجئنا لتؤمرنا علل بعض هذه 
الصدقات». فنؤدي إليك كما يؤدي الناس» ونصيب كما يصيبون. 


قال: فسكت طويلاً حتئ أردنا أن نكلمه. 
قال: وجعلت زينب تلمح علينا من وراء الحجاب: أن لا تكلماه. 


قال: ثم قال: (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمدء إنما هي أوساخ 
الناس) . 


ثم قال: (ادعوًا لي محمية ‏ وكان علئ الخمس - ونوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب) فجاءا فقال لمحمية: (أنكح هذا الغلام ابنتك) 
للفضل بن عباس» فأنكحهء وقال لنوفل: (أنكح هذا الغلام ابنتك) لي» 


وقال السحميةة (أصدق عنهها عن الخمس كذ وكذ)0. 
د عد عد 


00 رواه مسلم .,)1١1/5(‏ 


لاه 


)0 
أم المؤمنين جويرية بنت الحارث 


عَبفها 


جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق» وهم بطن من 


خزاعة. 
كانت زوجة لمسافح بن صفوان المصطلقيء الذي قتل كانفراً يوم 
المريسيع . 


وسبب زواجها من الرسول يله : أنه عله بلغه أن بني المصطلق يجمعون 
لهء وقائدهم الحارث بن أبي ضرارء فبعث طَيلهُ بريدة بن الحصيب الأسلمي 
يعلم له خبر ذلك؛ فسار إلئ الحارث وكلمه وتظاهر له أنه سيكون معه هو 
وقومه.. ثم رجع إلى رسول الله عَللَه فأخبره الخبر. 

فما كان منه عله إلا أن أسرع الخروج إليهم وداهمهم على ماء يقال له: 
المريسيع» فقتل مقاتلتهم وسبئ ذراريهم وأسر رجالهم وفرَ من فرٌ منهم. 

ووقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس الأنصاري» فكاتبته 
علئ نفسهاء وأتت رسول الله لَه تستعينه في كتابتها . 


قالت عائشة: كانت جويرية امرأة حلوة ملأحة. لا يراها أحد إلا أخذت 
بنفسهء فأتت رسول الله َه تستعينه في كتابتهاء قالت: فوالله ما هو إلا أن 
رأيتها علئ الباب فكرهتها وعرفت أنه عله سيرئ منها ما رأيت. 


فقالت جويرية: يا رسول الله. أنا جويرية بنت الحارث. سيد قومهء 
وقد أصابني من البلاء ما لم يخفٌ عليك» فوقعت في سهم لثابت بن 
قيس 6 فكاتبته على نفسي» وجئت أستعينك على كتابتي . 


قال طلله: (فهل لك في خير من ذلك؟). 
قالت: وما هو يا رسول الله ؟ 


ممه 


قال: (أقضي عنك كتابتك وأتزوجك). 

قالت: قد فعلت. 

وتسامع الناس أن رسول الله يله قد تزوج جويرية» فأرسلوا ما في 
أيديهم من السبي فأعتقرهم , وقالوا: أصهار رسول الله عله . 

قالت عائشة: فما رأيت امرأة كانت أعظم بركة علئ قومها منهاء أعتق 
في سببها مائة أهل بيت من بني المصطلق”"' . 


وإن الإنسان ليقف أمام هذا الخبر طويلاًء كيف تجرؤ امرأة أن تطلب 
من النبي عَقَهِ الذي بدأ والدها بقتاله» أن تأتي إليه وتطلب منه مساعدتها في 
أداء كتابتهاء لولا أن أخبار رحمته وعطفه ورقته قد عمّت أرجاء الجزيرة 
العربية» ولعل بعض الصحابة هو الذي دلها علئ هذا الطريق» فقد كانوا ض 

وحبهم لفعل الخير هو الذي دفعهم لإطلاق ما بأيديهم تكريماً 
لرسول الله ينه ولأصهاره الجدد. 

وأما موقف عائشة؛ فهو موقف رائعء فجزاها الله خيرأء ما أشد 
إنصافهاء فهي تذكر فضائل ضرّاتهاء وتذكر هنا فضل جويرية علئ قومها. . 

وما هذا الموقف من عائشة بعجيب فهي الصديقة بنت الصديق. 


وانتقلت جويرية إلئ بيت النبوة» وعرفت الإسلام واقعاً عملياء في 
شخص الرسول ظَللهِ فأصبحت تسير على أثره.. ومن ذلك كثرة الذكر 
والدعاء والعبادة. 

فقد أخرج مسلم عن جويرية كقيا: أن النبي عله خرج من عندها بكرة 
حين صلَى الصبح» وهى في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحئ» وهي جالسة» 

.)5969/1( رواه أبو داود (911). وهو في «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


ان 


فقال: (ما زلتِ علئ الحال التي فارقتك عليها؟) قالت: نعمء فقال يله : (لقد 
قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث مرات؛ لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: 
سيحان الله وبحمده» عدد خلقه؛ ورضا نفسهء. وزنة عرشه» ومداد كلتو 


وهكذا علمها النبي تله جوامع الكلم من الذكر والدعاء. 


0 5 
فنا فنا فنا 


توفيت جويرية سنة خمسين من الهجرة» وصلّئ عليها مروان بن 
الحكمء وكان يومئذ أميراً علئ المدينة. 
وكانت معروفة بكثرة تسبيحها وذكرها لله تعالى. 
رحمها الله تعالى ورضي عنها. 
د 


4 
أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان 


أم حبيبة» رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب. 

كانت زوجة لعبيدالله بن جحشء؛ أخي عبدالله المستشهد بأحدء وأختهما 
أم المؤمنين زينب. 

كان عبيدالله من الحنفاء الذين لم تعجبهم عبادة الأصنام فابتعدوا عنهاء 
ولما جاء الإسلام دخل في دين الله هو وزوجته أم حبيبة» ثم هاجرا إلى 
الحبشة مع من هاجر إليها في الهجرة الثانية» ومعهما ابنتهما حبيبة التي 
ولدذت بمكة: وبعد مدة من الإقامة في الحبشة رأت أم حبيبة تغيراً في 
لوك زوجهاء » ثم أعلن بعد ذلك ارتداده عن الإسلام ودخوله في 
النصرانية. . وعندها اعتزلته أم حبيبة؛ وعاش منفرداً وأكبٌ على شرب 
الخمر. . إلى أن مات. 


.)9153( رواه مسلم‎ )١( 


تقول أم حبيبة: فلما انقضت عدتي» فما شعرت إلا برسول النجاشي 
يستأذن» فإذا هي جارية يقال لها أبرهة؛ فقالت: إن الملك يقول لك: 
وكلي من يزوجك.. 

وقد بعث النبي عله عمرو بن أمية إلئ النجاشي ليخطبها عليه؛ فكان 
النجاشي وكيلاً عن النبي َلله؛ وبعد موافقة أم حبيبة وكّلت عنها خالد بن 
سعيد بن العاص لينوب عنها فى إجراء العقد. 

وتم العقد بحضور المسلمين عند النجاشي» الذي أمهرها من ماله عن 
النبي عله أربعمائة دينار» وصنع لهم طعاماً بهذه المناسبة. 

وتوكيل النبي عَقْلَهُ للنجاشي بهذه المهمة.» دون غيره من المسلمين» 
هو اعتراف منه طَلِتَهَ بفضل النجاشي في إيواء المسلمين». و نو 14 
الجميل» وكأنه عله اعتبره مسؤولاً ‏ انيالة عته - عن 'تصريف شؤونهم» 
فكانت الخطبة إليه. وجعله وكيلا عنه. 

26 26 


ولما عاد جعفر بن أبي طالب وأصحابه من الحبشة كانت أم حبيبة في 
عداد العائدين إلى المدينة» وصادف ذلك فتح خيبر فقال عَلْلَهِ: (ما أدري 
بأيهما أنا أسرء بفتح خيبر أم بقدوم جعفر) . 
كان زواجه لَه من أم حبيبة تكريماً لها وتقديراً لجهادهاء فهي من 
المسلمين الأوائل» ومن المهاجرات إلئ الحبشةء ثم هي من الصابرات على 
الوحدة فى الغربة بعد تنصّر زوجها الأول. وهو حل لمشكلة كانت لديهاء 
فهي ما كانت تستطيع العودة إلى بيت أبيهاءٍ فقد كان يومئذ رأس الكفرء 
والعدو الأول الإسلي, ٠‏ فكان . هذا ١‏ الزولج حلا للمشكلة من جانب وتكريماً 
ولما بلغ أبا مداق ين اله رسول لله لَه قال: ذلك الفحل لا يُقْدَعٌ 
أنفه . أي : هو الكريم. 
د 6د عاد 


5١ 


ومن مواقفها التي تسجل لها: أن قريشاً عندما نقضت شروط صلح 
الحديبية وعاونت بني بكر حلفاءها ‏ على الإيقاع بخزاعة حلفاء 
الي لله . . جاء أبو سفيان إلئ المدينة يريد رأب الصدع. . 


ودخل على ابنته أم حبيبة» فلما ذهب ليجلس غلن البساط: . أسرعت 
أم حبيبة وطوته عنهء فقال: يا بنية» ما أدري أرغبت بي عن هذا البساط أم 
رغبت به عني؟ قالت: بل هر باط رسول الله علِهَء وأنت رجل مشرك 
نجسء ولا أحب أن تجلس عليه.. قال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي 


05 


شر. 

ومرت الأيام. . وفتحت مكة وأسلم أبق سفيان وابئه معاوية.. 
ودخل ته يوماً علئ أم حبيبة فرجدها تدعو الله تعالئ بقولها: اللهم 
أمتعني بزوجي رسول الله عله وبأبي أبي سفيان. وبأخي معاريةء فقال لها 
النبي عله : (قد سألت الله لآجال مضروبة» وأيام معدودة, وأرزاق 
مقسومة» لن يعجل الله شيثاً قبل حلهء أو يؤر شيتاً عن .خله». ولو كنت 
سألت الله أن يعيذك من عذاب في النارء أو عذاب في القبرء كان خيراً 
وأفضل)70 , 

وأخرج اين سعد. عن عائشة يلها قالت: دعتني أم حبيبة عند موتها 
ققالت: قد كان يكون بيننا ها يكون بين القرائرء فخللينى من ذلك؛ 
فحللتها واستغفرث لي واستغفرتُ لهاء فقالت لي: سررتني سرّك الله. 
وأرسلت. إلنن أم سلمة بمثل ذلك. رضى الله عنهن جميعا . 


توفيت أم حبيبة في المدينة سنة أربع وأربعين من الهجرةء رحمها الله 
تعالئ ورضي عنها. 


6د عاد عد 


.)17737( رواه مسلم‎ )١( 
.)5145/9( «شرح الزرقاني علئ المراهب»‎ )١( 


12 


00( 
أم المؤمنين صفية بنت حييى 

صفية بنت حيبي بن أخطبء كان أبوها سيد بنى النضير. 

كانت متزوجة قبل النبي لله من كنانة بن أبي الحقيق الذي قتل يوم 
خيبر» ولم تلد له. 

أما زواجها من الرسول َه فقصته مرتبطة بفتح خيبر. 

فبعد النجاحات التي أحرزها النبي يليه على صعيد جميع الميادين. . 
أصبحت خيبر هي مكمن الخطر المتوقع» فقد علم عَيْتَّهِ أن اليهود في خيبر 
عازمون علئ غزو المدينة مستعينين بأهل تيماء وفدك ووادي القرئ»ء دون 
الاستعانة بأحد من العرب. . 

٠.‏ وفتح يله خيبر. . وكان من نتائج ذلك أن وقع بأيدي المسلمين 
بعض السبي» وجاء دحية الكلبي إلئ النبي عله فقال: يا نبي الله أعطني 
جارية من السبي» فقال له: (اذهب فخذ جارية) فأخذ صفية» فجاء رجل 
إلى النبي عَلْلَه فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي» سيدة قريظة 
والنضيرء لا تصلح إلا لك فقال: (ادعوه بها) فجاء بها فقال: (خذ جارية 
من السبي غيرها) وأعتقها النبي يله وتزوجها”" . 

والرسول َه إنما أذن لدحية في جارية من عامة السبي. لا من أفضلهن 
نسباً وشرفاًء لأنه يوجد في الجيش مثل دحية - بل من هو مقدم عليه - 
كثير» فكيف والحالة هذه يمكن إقامة العدل. 

قال أنس: وأقام النبي عله بين خيبر والمدينة ثلاث يبني بصفية» 
ودعوت المسلمين إل وليمته» » فما كان فيها من خبز ولا لحمء. وإثها' أمن 
بالأنطاع» فألقي فيها التمر والأقط والسمن فكانت وليمته. 


)١(‏ رواه البخاري (1/). ومسلم (1978م). 


1 


وتساءل المسلمون: هل هي إحدى أمهات المؤمنين» أم هي مما ملكت 
يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين؛ وإن لم يحجبها فهي 


فلما أراد عله أن يرتحل حجبها.. فتبين أنها إحدئ أمهات المؤمنيد0", 


ولما كانوا علئ أبواب المدينة.. والنبي طَلللّهُ مردف خلفه صفية؛ 
وأبو طلحة وأنس بالقرب منه؛ عثرت ناقة النبي عله فصرع النبي وصفية. . 
فاقتحم أبو طلحة عن بعيره رأتئ النبي عله فقال: يا نبي الله. جعلني الله 
فداك. هل أصابك شىء؟ قال: (لاء ولكن عليك بالمرأة) فألقئ أبو طلحة 
ثويه علق ويه وقصد تسدهاه قألقن توبه عليهاة: ققامت“' المراءة: ففلة ليننا 
علق راحاتهما ل 


ولما وصل ْلَه المدينة أنزل صفية في بيت لحارثة بن النعمان؛ فسمع 
نساء الأنصار فجئن ينظرن إلئ جمالهاء وجاءت عائشة متنقبة» فلما خرجت 
خرج رسول الله عله على أثرهاء فقال: (كيف رأيت يا عائشة؟) قالت: 
رأيت يهودية» قال: (لا تقولي ذلك فإنها أسلمت وحسن إسلامها)؟. 


ومن أخبارها: أنها قالت للنبي عله في وجعه الذي توفي فيه: واللهء يا 
نبي الله؛ لوددت أن الذي بك بي. فغمزها أزواجه؛ فأبصرهن فقال: 
(مضمضن) قلن: من أي شيء؟ قال: (من تغامزكن بهاء والله إنها 
20 
لصادقة) 5 


.)0086( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري (0487) ويسترقف القارئ في هذا الخبر أمران: 

الأول: أنه عله رغم انتصاره لا يجد بعيراً آخر تركب عليه صفية الأمر الذي اضطره أن 
يردفها خلفه. 

والثاني: سرعة بديهة أبي طلحة أنه حينما اتجه إلى صفية وضع الثرب علل وجهه واتجه 
إليها حتئ لا يراها وهي متكشفة نتيجة وقوعها. 

قرف «شرح الزرقاني على المواهب» (/509). 

(5) «شرح الزرقاني» نقلاً عن ابن سعد (/199). 
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كانت صسفية عاقلة خليمة فاصلة: ققند أنت جازيةٌ لها ععرّ بن 
الخطاب ذه فقالت: إن صفية تحب السبت وتصل اليهود؛ء فبعث عمر 
فسألها فقالت: أما السبت فإني لم أحبه منذ أبدلنى الله به الجمعةء وأما 
اليهود فإن لي فيهم رحماً. فأنا أصلهم. ثم قالت للجارية: ما حملك علئ 
هَذا؟ قالت: الشيطان» قالت: اذهبى فأنت حرة0©, 

وهكذا كافأت الإساءة بالمغعروف. 

توفيت في رمضان سنة خمسين من الهجرة» رحمها الله تعال ورضي 
عتها . 


للق 
أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث 

ميمونة بنت الحارث بن بجير الهلالية» وأمها هند بنت عوف بن زهير بن 
الحارث. ولميمونة أخوات شقيقات وأخوات لأم. 

ومن شقيقاتها: لبابة الكبرئ؛ زوجة العباس عم الرسول طَلْلَهَ وأم 
أولاده. 

ومن أخواتها لأمها: زينب بنت خزيمة التي تزوجها الرسول عله 
وكانت توصف بأم المساكين: والتي توفيت عند النبي عله بعد زواجها 
بشهرين أو أكثر قليلاً. 

وأسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب». وقد تزوجت بعده 


أبا بكر ثم علي #ك. 


.)599/6( «شرح الزرقانى»‎ )١( 
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وسلمئ بنت عميس - أخت أسماء ‏ تزوجت حمزة بن عبد 
المطلب ذ 


وميمونة هي خالة خالد بن الوليد'""؛ وكذلك خالة ابن عباس ذك. 


0 


عندما اعتمر النبي ظللَّهُ عمرة القضاءء وفقاً لاتفاق صلح الحديبية مع 
قريش وذلك سنة سبع من الهجرة؛ التقى النبي عله بالعباس عمهء وبي 
عليه الزواج من ميمونة التي جعلت أمرها إلى العباس» فوافق لله على 
ذلك. ولعل زوجة العباس كانت وراء هذا الموضوع . 


كانت ميمونة زوجة بي رهم بن عبد العزى العامري فتوفي عنها. 


وكان عل يريد إطالة مكوثه فى مكةء فرأئ أنه لو استأذن قريظاً في 
إقامة الوليمة قبل أن يغادر مكة» ولكنه في العاليك من إقامته بمكة وهي 
المدة المحفق عليهاء أثاة حويطب بن عبد العزى وسهيل بن عمرو ‏ وقد 
أسلما بعد ذلك - في نفر من قريش» فقالوا له: قد انقضئ أجلك» 
فاخرج عفنا ققال + (وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم؛ 
وصنعت لكم طعاماً. فحضرتموه)ء. فقالوا: لا حاجة لئا بك ولا 
بطعامك . فغضب سعد بن عبادة» وقال لسهيل بن عمرو: كذبت لا أم 
للقي لست بأرضك ولا أرض أبيك, والله لا يبرح إلا طائعاً رأضياً: 


ف فتبسَم النبي ْلَه وقال: ديا سعد! لا تؤذ قومناء زارونا في رحالنا). ٠‏ 
ع له 


لقد كانت هذه العمرة فرصة للقاء المسلمين من المهاجرين مع أقربائهم 
ممن لم يكن أسلمء ؛ مما كان له الأثر الكبير في تعرّف قريش علئ 


)١(‏ أم خالد بن الوليد: لبابة الصغرئ أخت لبابة الكبرئق زوج العباس. 
(؟) «شرح الزرقاني علئ المواهب» (/!751). 
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الإسلام.. ولقد رأينا بعد هذه العمرة كيف استقبلت المدينة خالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة. . وقد جاؤوا مسلمين. . 

ولهذا كان حرصه َه علئ البقاء في مكة فترة أطول» ولكن قريشأً لم 
توافق . 

وخرج ينه من مكة حتئ إذا كان بمكان يسمئ ١سرف»‏ قرب التنعيم 
علئ بُعد تسعة أميال من مكة. نصب الخيام وأعرس بميمونة . 

ومن بيت ميمونة نقل لنا ابن عباس يها كيفية صلاة رسول الله عله في 
تهجده: فقد نام ليلة في بيتها - وهي خالته - وكان رسول الله عله عندها. . 
ونقل لنا صلاته ودعاءه. كما جاء ذلك فى «الفحصحين)7. 

ومن بيت ميمونة ننقل المشهد التالي: قال ابن عباس: أخبرني خالد بن 
الوليد أنه دخل مع رسول الله يله علئ ميمونة ‏ وهي خالته وخالة ابن 
عباس فوجد عندها ضباً محنوذ'"' قدمت به أختها حُفيدة بنت الحارث من 
نجدء فقدَّمت الضب لرسول الله لَه وكان قلما يقدّم يده لطعام حتئ 
جلك به وسعل لهء فأهوئ رسول الله عَلتّه يده إلى الضبء فقالت امرأة 
من النسوة الحضور: هو الضب يا رسول الله » فرفع يده عنه. فقال خالد بن 
الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: (لاء ولكن لم يكن بأرض قومي 
فأجدني أعافه)”؟ قال خالد: فاحتزرته فأكلته» ورسول الله عله ينظر ال 

قوفت عيهولة سنة إحدي وخمسين للهجرة بسرف» ودفنت في الموضع 
الذي بنئ بها عله فيه رحمها الله تعالى ورضي عنها. 

وهي آخر من تزوج بهن علله. 

.)7/55( رواه البخاري مما الت ومسلم‎ )١( 

(9) محتورذ: مشوي. 

() أعافه: لا أرغب به. 

(8) رواه البخاري (0891), ومسلم .)١945(‏ 


/ 


اقلق 
جاريتان 
كان للنبي عله جاريتان: 
© الأولئ: وهي ريحانة بنت شمعون بن زيدء من بني النضيرء وكانت 
متزوجة رجلاً من بني قريظة يقال له الحكم. 


ولما كانت غزوة بني قريظة ‏ بعد غزوة الأحزاب ‏ قتل زوجهاء ووقعت 
فى السبى» واصطفاها عله لنفسه. 


وعرض عليها الإسلام. فأبت إلا البقاء علئ دينهاء فوجد 
رسول الله عله عليها في نفسه.. ثم شرح الله صدرها للإسلام فآمنت بالله 
ورسوله طللله . 


وعرض عليها عله أن يعتقها ويتزوجهاء ويضرب عليها الحجاب». 
فقالت: يا رسول اللهء بل تتركني في ملكك. نهو أخف عليّ وعليك؛ 
فتركها. 


وتوفيت عددم] رجع لتر من حجة الوداع » ودفلت بالبقيع طَتفتها . 
36 6د 
© والثانية: هي مارية بنت شمعون. 


وجاء في قصة وصولها إلئ الرسول يله أنه لَه بعث حاطب بن أبي 
بلتعة إل المقوقس صاحب الإسكندرية» عظيم القبط. . 


فأكرم المقورقس حاطباًء وقارب الإسلام ولم يسلمء وأرسل هدية إلى 
النبي يَللْهِ. وكانت هذه الهدية: جاريتان هما: مارية وأختها سيرين. وغلاما 
قا اسمه هأبون: وبغلة شهباء هي «دلدل».. 


وفي الطريق عرض حاطب الإسلام على مارية وأختها فأسلمتا. . 
ولما وصل المدينة قدّم الهدية إلئ الرسول فَهِ. . فاحتفظ عله بمارية 
514 


لنفسه» وأنزلها في العالية» وكان يختلف إليها هناك»؛ وكان يطؤها بملك 


اليمين» وضرب عليها مع ذلك الحجاب» فحملت منه ووضعت هناك ابنه 


وأما أختها سيرين فقد أهداها عَيلَهُ لشاعره حسان بن ثابت 4 . 
وقد عاشت مارية بعده َه حيث توفيت فى خلافة عمر #5 سنة ست 


عشرة للهجرة» ودفنت بالبقيع صته . 
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من المعروف أن النبي طََهُ عندما هاجر إلى المدينة» نزل في بيت ا 
أيوب الأنصاري» وعندما بئنى مسجده الشريف بنئ بجانبه غرفتين» واحدة 
منهما لزوجته سودة بنت زمعة» والأخرئى أعدت لعائشة؛ وكان قد عقد 


عليها. 


كانت القبلة يومئذ الل بتك المقدس» وكانت الغرفتان في 
مؤخرة المسجد من الجهة الشرقية» فلما تحولت القبلة إلئ الكعبة المشرفة 
أصبحتا في مقدمة جدار المسجدء إلئ يسار المصلي عندما يتوجه إلى 
الكعبة . 


وأما بقية الغرف فلم تبنَ إلا عند الحاجة إليهاء فكان النبى لله كلما 
أحدث زواجاً بن غرفة. 

قال ابن سعد: كانت لحارثة بن النعمان منازل قريبة من المسجدء فكلما 
أحدث رسول الله َه أهلاً تحول له حارثة عن منزل» حتئ قال النبى #لله: 
(لقد استحييت من حارثة مما يتحول لنا عن منازله). 


وحارثة بن النعمان صحابي أنصاري شهد بدراً والمشاهد كلهاء وكف 
بصره في آخر حياته.» وكان من أبو الناس تأقة طقن , 

وفعل حارثة كرم يسجل ل ولكنه مما لا شك فيه أنه يََهُ كافأه علئ 
ذلك. فإن كان فعله هدية فقد كان يله يكافئ علئ الهدية بأضعافهاء وقد 
يكون اشترى منه هذه المنازل ويعطيه ثمنهاء ويشكر له فعله لأنه أتاح له أن 
تكون بيوت أزواجه قريبة من بعضها قريبة من المسجدء. وقد رأينا أنه لم 
يقبل أرض المسجد حتى دفع ثمنها. 

والمقصود ب«المنازل» الأرض التي تبن عليها المنازل. 


3/6 


ركانت هذه البيوت كلها في شرقي المسجد» عليل يسار المصلي. . كما 
سيق. ذكر ذلك 


وأما بناؤها فكان من اللبن» وسقفها من الجريدء وكانت تسعة 
إشات . 


وكان لأربعة منها حجر من جريد» والمقصود بالحجرة: الفسحة تكون 
أمام الغرفة محاطة بشيء يمنع دخول الناس إليهاء وكان سور هذه الغرف 
الجريد المقوى بالطين. 

وكان لهذه الغرف والحجرات أبواب وستورء فقد روي أن باب غرفة 
عائشة كان مصاع واحد من خشب العرعر أو الساج» كما روي أن باب 
النبي ء: عَيِنْهِ كان يرع بالأظافر. 

وجاء في الحديث أن آخر نظرة نظرها ع عله لأصحابه» أنه رفع الث . 


والذي يبدو لي أن الغرف كان لها أبواب من خشبء وأما الحجرات 
التي أمام الغرف» فكانت عليها الستور. 

وهذه الستور كانت من مسوح الشعرء وقد قاس عمر بن أبي أنيس 
واحداً منها فكان طوله ثلاثة أذرعء وعرضه ذراع. 

ويحسن بنا أن نترك وصف هذه الغرف والحجر إلى من رآها: 

قال عبدالله بن زيد الهذلي: رأيت بيوت أزواج النبي له حين هدمها 
عمر بن عبدالعزيزء كانت بيوتاً باللبن» ولها حجر من جريد مطرورة 
بالطين. 

وقال عطاء الخراساني: أدركت حجر أزواج رسول الله عِلِنَهُ من جريد 


النخل علئ أبوابها المسوح ميق عر أضود) فحضرت كتاب الوليك بن 
عبدالملك يُقرأ تام بإدخالها في المسجدء + أفنما رأيتا كر باكياً من ذلك 


اليوم . 
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وأما مقاييسها: فقد قال الحسن البصري: كنت أدخل سورت أزواج 
النبي عله في خلافة عثمان بن عفان فأتناول ستفها بيدي. 

وروئ البخاري في «الأدب المفرد»» عن داود بن قيس قال: رأيت 
الحجرات من جريد النخل مغشاة من خارج بمسوح الشعرء وأظن أن عرض 
البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحواً من ستة أو سبعة أذرع؛ ومن 
داخل عشرة أذرع» وأظن. سمكه بين المان والسيع2"7, 

قال عمر أبن أبي أثنين : كان مئها أربعة أبيات لها حجر من جريد. 

وعلئ هذا فالحجر نوعان: أربع منها عبارة عن غرفة واحدة وأمامها 
فسحة؛ والباقي غرف فقط . 

ومقاييس النوع الأول: الفسحة من ١‏ ه," متراً. والغرفة (0) أمتار 


لذو ما 1 أ آنا الارتقنا بمقدار مايقف 
عرة بين معراء او رتفاع فهو 
الإنسان ويمد يده أي فالارلا د قول عتراً. 


والنوع الثاني غرفة :فقط. نطول (6) أمتار وعرض .من 7 ور متراً. 

إنها بشكل عام غرف ضيقة» فقد ررد في الحديث الصحيح: أن 
النبي تله كان إذا أراد السجود في صلاة الليل غمز عائشة فكفت رجليها 
ريثئما يسجدء فإذا قام بسطتهما. 

ولا شك بأن أزواج النبي كنْ حريصات علئ إصلاح هذه الغرف بحدود 
استطاعتهن فقد حدث أثناء غياب الرسول ييه فى غزوة دومة الجندل أن 
أم سلمة بَنَتْ حجرتها باللبن بدلا من الجريدء فلما قدم رسول الله عله نظر 
إل اللبن فقال: (ما هذا البناء؟) قالت: أردت يا رسول الله أن أكف أبصار 
الناس» فقال: (يا أم سلمة إن شر ما ذهب فيه مال المسلمين البنيان) . 


26 6ه 


.)401( «الأدب المفرد» رقم‎ )١( 


بف 


بقيت. هذه البيوت حتن أمر عيدالملك سن مروان بهدمها توسعة للمسجد 
النبوي الشريف. ويبدو أن هدمها كان تصرفاً من حاكم بحكم منصبهء أما 
أهل الرأي فلم يكونوا راضين عن ذلك: 

قال عطاء: سمعت سعيد بن المسيب يقول يوم هدمت: والله لوددت 
أنهم تركوها علئ حالهاء ينشأ ناشئ من أهل المدينة؛ ويقدم القادم من 
الأفق» فيرى ما اكتفئ به رسول الله عله في حياته؛ فيكون ذلك مما يزهد 
الناس في التفاخر والتكاثر. 

وقال عمر بن أبي أنس: لقد رأيتني ‏ يوم هدمت ‏ في مجلس فيه نفر 
من أبناء أصحاب رسول الله عله منهم أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف». 
وأبو أمامة بن سهل بن حنيفء. وخارجة بن زيد بن ثابت» وإنهم ليبكون 
حتئ أخضل الدمع لحاهم» وقال يومئذ أبو أمامة: 

ليتها تركت فلم تهدم. حتئ يقصر الناس عن البناء» ويروا ما رضي الله 
لنبيه ييه ومفاتيح عتزاتن القانيا بود : 

ومهما يكن من أمرء فلئن أزيلت هذه البيوت الكريمة من دنيا الواقع 
فستظل ماثلة في أذهان المؤمنين ما داموا يقرؤون كتاب الله الذي خلد ذكرها 
في آيات كريمة منه. 

إنها ستكون حاضرة مائلة نين أتعاتييم. كلما ارثير قوله تعالئى: «يكآما 
اليرت مثا لا كدعوا مرت أليّىَ إل أن يؤكت لك . .» [الأحزاب: 


و1 ا" 


)١(‏ يراجع في هذا الموضوع: 

«طبقات ابن سعد»  499/1١(‏ 000), 

«الوفا بأحوال المصطفئ» لابن الجوزي 109/١(‏ 0 105). 
«خلاصة الوفا» للمهودي لف 0 نمض " 

«البداية والنهاية» لابن كثير (/570). 

«شرح الزرقاني على المواهب» .)070790/1١(‏ 

«مرآة الحرمين» لإبراهيم رقفعت .)857/١(‏ 


وف 


5 


وقوله تعالئ: طوَلأَْرَنَ مَا ل فى يُويحكُنَ بن لت لله وَلِكَْةٍ إن 
5-4 لَطِيقًا حيرا 49 [الأحزاب]. 


وقوله تعالى : كرد في بتكم . .4 [الأحزاب: +80. 


وقوله تعالئى: و أي ينَادْركَ من وباء الحجرّتٍ حرم ل 
يَتْقِلُرت 469 [الحجرات: 4 

لقد ارتبط بهذه البيرت سجل حافل من تاريخ السيرة النبوية الكريمة 
وهذا ما يفسر لنا قول عطاء: فما رأيت أكثر باكياً من ذلك اليوم. 
مقدمة. هؤلاء الباكين سعيد بن المسيب. وأبتاء الضحابة الذين سبق 0 
وغيرهم وغيرهم.. 


أنَا أثاث تلك البيوت فكان متناسقاً مع بساطتها وتواضعها: 

قالت عائشة يََويّها: كان فراش رسول الله يه الذي ينام عليه من أدمء 
وحشوه ليف». وكانت وسادته التي يتكئ عليها من أدم حشوها ليف0©, 

وفي قصة إسلام عدي بن حاتمء قال: ثم مضئ بي رسول الله عله 
حتئ إذا دخل بي بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفاء فتذفها إليّ وقال: 
(اجلس علئ هذه) قال: قلت: بل أنت فاجلس عليهاء فقال: (بل أنت) 
فجلست عليها وجلس رسول الله لَه بالأرض”"©2. 

ويصف لنا عمر بن الخطاب ذه الغرفة التي اعتزل النبي لله فيها 
نساءهء فيقول: وإنه لعلى حصير ما بيئه وبيئه 86 وكدت 8 وسادةٌ من 
أدم خشوها ليف» فرأيت أثر الحصير فى جنبه فبكيت. +2 

تلك أخبار تصور لنا ما كان في هذه البيرت من متاع . 


5 ولد 
25 35 


.)5١85( رواه البخاري (1427): ومسلم‎ )١( 
.)080/5( (؟) «سيرة ابن هشام»‎ 


(*) رواه البخاري (5517): ومسلم .)1١4095(‏ 


5ي32 


وقوله تعالى: لوَأَدْكْرَنَ ما بحل فى يُوتِكُنَ من بت أله وَلِحََذْ إن 
أله كس لَيلِيقًا حيرا 4067 [الأحزاب]. 


ء مه 


وقوله تعالى: #وَفَرْنَ فى بيويِكُنَ . .4 [الأحزاب: 08], 

وقوله تعالةة لس بادك من وز لَلْبرتٍ ألم د 
يقرت 49 [الحجرات: ؛]. 

لقد ارتبط بهذه البيوت سجل حافل من تاريخ السيرة النبوية الكريمة» 
وهذا ما يفسر لنا قول عطاء: فما رأيت أكثر باكياً من ذلك اليوم.. وفي 
مقدمة هؤلاء الباكين سعيد بن المسيب وأبناء الصحابة الذين سبق ذكرهم 
وغيرهم وغيرهم. 


5 د 
4 36 39 


أن أثاثف: تلك البيزت فكان مع بساطتها وتواضعها: 

قالت عائشة يَتيّهَا: كان فراش رسول الله ته الذي ينام عليه من أدمء 
وحشوره ليف. وكانت وسادته التي يتكئ عليها من أدم حشوها ليف7"'. 

وفي قصة إسلام عدي بن حاتم؛ قال: ثم مضئ بي رسول الله عله 
حتيل. إذا دخل بي بيته تناول وسادة مين أدم محشوة ليفاً» فقذفها إلىّ وقال: 
(اجلس علخ .هذه قال: قلت: بل أنت. قاجلس عليهاء فقاك: (بل أنث) 
فجلست عليها وجلس رسول الله عه بالأرض” . 

ويصف لنا عمر بن الخطاب 5ه الغرفة التي اعتزل النبي يله فيها 
تارتم قتقول8 «وإلة لايق حضيير. طابرظة وبيلةا شي مه تضم رزأمية وسنافة مق 
أدم عنقوها ليف قرآيت أثز الحصير شن جيه فبكيت: +! 

تلك أخبار تصرر لنا ما كان في هذه البيوت من متاع. 

عله كله نك 
)١(‏ رواه البخاري (549057)» ومسلم .)1١81(‏ 


(؟) «سيرة ابن هشام» (080/5). 
(*) رواه البخاري (4917). ومسلم .)١499(‏ 


37 


قد يقول قائل: إن بيوت جميع الناس يومعذ كانت كذلك» ولقد 
عاش يَيتّه كما هو شأن جميع الناس في مجتمعه. 


والجواب علئن هذا القول: إنه لو كان الأمر كذلك لما كان لتمني 
سعيد بن المسيب وأبناء الصحابة الذين رأوا هدم هذه البيوت» أن 'تبقق 
ليراها الناس » لم يكن لتمنيهم معنئ. 

لقد عرف الناس يومئذ الأبنية الأنيقة المزخرفة بالجص.. وعرفوا القباب 


(0) 


المزينة» كما ورد ذلك في حديث أبي داود' 


وعرفوا الفرش المزركشة من الحرير والديباج؛ وعرفوا آنية الذهب 
والفضة التي نهئ عنها الإسلام» ولو لم تكن معروفة» لما كان لنهيه عنها 

قالت عائشة ؤَِتّا: دخلت على امرأة من الأنصارء فرأت فراش 
رسول الله يله قطيفة مثنية» فبعفت إليّ بفراش حشوه الصوف» فدخل عليّ 
سول الله طلله فقال: (ما هذا يا عائشة؟) قلت: يا رسول اللهء فلانة 
الأنصارية دخلت فرأت فراشكء» فبعثت إليّ بهذاء فقال: (رذيه يا عائشة» 
فوالله لو شئت لأجرئ الله معي جبال الذهب والفضة)”"©. 

لقد ظلّ تعامله علِلهِ مع هذه الحوائج في مفهوم كونها وسائل ولم ترتقٍ 
يوماً لتصبح في مقام الغايات» وهذا مصداق قوله عله : 


(إنما أنا.والدنيا كراكت استظل تحت شجرة ثم راح وتركها)"". 


9 
3 


37 
5 


2 
5 


58 


كان ذلك حديثاً عن بيوته عله بشكل عام. 


)١(‏ رواه أبو داود (/07719) وخلاصته أنه لله مر علئ بناء فيه قبّة مشرفةء فأعرض عن 
صاحبها حت هدمها. 

(؟) «المواهب اللدنية» للقسطلاني (لرالاء). 

() رواه الترمذي (//71؟). 


3,7” 


ذلك ايت الذي كان المشهد الأخير له يل علن يابه . 


قال أنس ذه: كان أبو بكر ذه يصلي بالناس في وجع النبي عَلله؛ 
حتئ إذا كان يوم الإثنين» وهم صفوف لصلاة الفجر ‏ وقد أقيمت الصلاة ‏ 
كشف النبي طللهِ ستر الحجرة» » ينظر إلينا وهو قائمء كأن وجهه ورقة 
مصحفء ثم تبشم يضحك» ٠‏ فهممنا أن نفتن من الفرح برؤية النبي طلله؛ 
فنكص أبو بكر علئ عقبيه ليصل الصفء وظنَ أن النبي طلللَه خارج إلى 


الصلاة» فأشار إليتَا عت : ١‏ أن أتمرا صلاد 2 وأرخل 4 السكرء ٠‏ فتوفي من 
رز 6 
0 


قال أنس: فكانت آخر نظرة نظرتها إلئ رسول الله لله 

كان الستر الذي رفعه يله ستر حجرة عائشة َقْيّهَا حيث كان في مرضه 
يعد أن 'أسعاذن بقية أزواجه.. ودفن لَه في المكان الذي توفي فيه في 
الحجرة نفسهاء فأكرم الله تلك البقعة بجسده الطاهرء فأضحت أفضل بقعة 
على ظهر الأرضء وبينها وبين منبره عَيْلّهُ روضة من رياض الجنة”" . 


قال ابن القيم: قال ابن عقيل: سألني سائل: أيما أفضل: حجر 
النبي عله أو الكعبة؟ فقلت: إن أردت مجرد الحجرة فالكعبة أفضل» و! 
أردت: وهو فيهاء فلا واللهء ولا العرش وحملته. ولا جنة عدنء ولا 
الأفلاك الدائرة» لأن بالحجرة جسداً لو وزن بالكونين لي 

وناكرر ا , لبور و رسي فأجاب: : أما نفس محمد لله فما 


خلق الله خلقاً أكرم عليه منه: وأما نفس نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة 
البيت الحرامء بل الكعبة أفضل منهد© , 


)١١(‏ رواه البخاري ( “حك كاحت وددكلل)ل ومسلم (19غع). 
(؟) رواه البخاري ,2)١1١90(‏ ومسلم .)١99(‏ 


2 «بدائع الفرائد» للإمام ابن القيم تيا 5 ا 
)2( «مجموع الفتارى» (007/م . 


كلا 


نا ايت ا 1 
0 ا ا 
بقعة في الأرض بما حوته من جسده الطاهر عَلله. 
كان ذلك استطراداً أحببت أن أختم به الحديث عن بيوته لله . 


د 0 


7 


الفصل الثالثت 


المعيشة في بيوت النبي عله 


استكمالاً للصورة أن نتحدث عن مستوى المعيشة من حيث الطعام 
والنفقة . 

والذي يبدو أن هذه المعيشة كانت متناسقة في تواضعها مع البيوت 
ومستوى تأثيثها. 

ونترك الكلام لواحدة من أصحاب الشأن في هذا الموضوع تحدثنا عن 
ذلك. إنها السيدة عائشة وَنظتها . 


اقالت: ما شبع آل محمد يله منذ قدم المدينة» من طعام البر ثلاث ليال 


وقالت: ما أكل آل محمد تله أكلتين في يوم» إلا إحداهما تمر . 

وقالت مخاطبة ابن أختها عروة: إن كنا لننظر إلى الهلال» ثم الهلال. . 
ثلاثة أهلة في شهرين» وما أوقدت في أبيات رسول الله عله نار. 

قال عروة: فقلت: يا خالة» ما كان يُعِيشْكُم؟ 

قالت: الأسودان: التمر والماء»ء إلا أنه قد كان لرسول الله عَلِلَهِ جيران 
من الأنصارء كانت لهم منائح. وكانوا يمنحون رسول الله ييه من ألبانها 


, © 


وقالت: لقد مات رسول الله لَه وما شبع من خبز وزيت». في يوم 


.)5910( رواه البخاري (0115)» ومسلم‎ )١( 
.)191/1١( (؟) رواه البخاري (5455): ومسلم‎ 
.)191775( رواه البخاري (59717): ومسلم‎ )*( 


,2 


١ 
0 2 واحدء مرتين‎ 


وقال النعمان: ذكر عمر نه ما أصاب الناسُ من الدنياء فقال: 
لقد رأيت رسول الله عله يظل. اليوم يلعتوئي د بحد دقلةة؟ يمل به 

يرف 
بطنه . 

وقال ابن عباس قيّها: كان رسول الله يله يبييت الليالي المتتابعة طاوياًء 
وأهله لآ يجدون العشاء» بوكان عامة خبزهم حيو لقتعي . 


يله - محفت 


وقال أنس بن مالك يه وهو خادم رسول الله ميل - 
رسول الله عله يقول مبراراً: (والذي نفس محمد بيده» ما أصبح عند 
آل محمد صاع حب ولا صاع تمر) وإن له يومئذ تسع نسؤة"؟. 

تلك هي حال المعيشة في بيوت النبي عَيّهِ تتحدث عنها زوجته عائشة 
وخادمه أنس وابن عمه ابن عباس رضي الله عنهم جميعاًء وهم ألصق الناس 
بهذا الشأك . 

وإذا كان عامة خبزهم خبز الشعيرء كما قال ابن عباس» فيحسن بنا 
أن نتعرّف علئ هذا الخبر. إنه خبز خشن حيث لم تكن المناخل 
معروفةء وإنما كانوا يطحنون الشعيرء وينفخونه. فيطير ما طار منهء وما 


بقي يخبز. 


5 
2 
5 


8 


5 
0 


ولقد صبر أزواج رسول الله يله على هذه الحال» مقدرين هموم 
الرسول عله وخاصة ما يتعلق بأهل الصفة» وهم المهاجرون الجدد إلى 


.)551/5( رواه مسلم‎ )١( 

زفة الدقل: هو رديء التمر. 

إفرف رواه مسلم (55178). 

(5) رواه الترمذي (.<58)ء وابن ماجه (/77410). 
(5) رواه البخاري (9د١5)ء‏ وابن ماجه .)5١51(‏ 


 ,7 


المدينة حيث كانوا يجلسون في صفة المسجد ريثما يُؤْمّنُ لهم السكن؛ وكان 
عليه عَلنَهِ أن يؤْمنَ لهم طعامهم. .27 

ومما كان يخفف عنهم ما هم فيه أن معظم المهاجرين كان وضعهم 
كذلك. ولكنه بعد فتح خيبر» وبعد فتح مكة وتوزيع غنائم حنين وجد كثير 
من المسلمين شيثاً من السعة؛ ولكن بيوت رسول الله مله لم يتغير حالهاء 
فقد بقيت علئ ما هي عليه. 


وزوجات النبي عله هنّ من البشرء يتطلعن إلى ما يتطلع إليه الناس» 
ويرغبن فيما يرغب به الناس» ويشتهين ما يشتهيه الناس . 


وحصل أنهن اجتمعن وجئن يطالبن رسول الله لَه بالنفقة» أو بالتوسعة 
فيهاء وجلس ظلْلهُ واجماً. . 


وخرج الخبر إلئ الناس.. وظنّ الناس أنه يله طلق أزواجه. 
ووصل الخبر إلى أبي بكر ف . 

ووصل الخبر إلى عمر #5ه. . 

وجاء أبو بكر ذه فاستأذن على رسول الله عَيلهُ فلم يؤذن له. . 
وأقبل عمر ذ#نه. وجاء يستأذن فلم يؤذن لم : 

والناس جلوس بباب النبي عله . 

ثم استأذن عمر مرة ثانية» فلم يؤذن له.. 


ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا.. وإذا النبي عله جالس وحوله نساؤه» 
وهو ساكت.. 


فقال عمر: لأكلمنٌ النبي لله لعله يضحكء فقال: يا رسول اللهء لو 
رأيت ابنة زيد - زوجة عمر ‏ سألتني النفقة آنفاً. فوجأت عنقها. . 

)١(‏ انظر - إن رغبت ‏ قصة أهل الصّفة كاملة في كتاب «أهل الصفة يعيداً عن الوهم 
والخيال» للمؤلف. نشرته دار القلم بدمشق. 


م٠‎ 


فضحك النبي َه حتئ بدت نواجذهء وقال: هن حولي يسألنني النفقة. 

فقام أبو بكر ذه إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر ضيه ذه إلى حفصة. 
كلاهما يقولان: تسألان النبى عله ما ليس عنده!! 

فنهاهما رسول الله عله عن ضربهما. . 

فقللن : والله لا نسأل .رسول. الله 8 بعد هذا المجلس - ما .ليس عندة . 

وغادر أبو بكر وعمر المجلس وهما يظنان أن القضية قد سويت.. 

ولكن الرسول َيه كان حزيئاً لتصرف نسائه» ولم تكن القضية خاصة 

ويصف لنا عمر نه الغرفة التي اعتزل فيها رسول الله عله وقد استأذن 
عليه أثناء اعتزاله فيقول: فدخلت على رسول الله عله فإذا هو مضطجع على 
حصيرء فأدنل عليه إزاره» وليس عليه غيره»ء وإذا | لحصير قد أثر في جنبه. 
ونظرت ببصري في خزانة رسول الله عليه فإذا أنا بقبضة من شعير نحو 
الصاع . . 

قال عمر ‏ وقد تأثر بالمنظر ‏ فابتدرت عيناي فبكيت. . 

وعقيت الأيام . . فلما كان في اليوم التاسع والعشرين نزل فبدأ بالدخول 
عل عائشة كَظتها . 

فقال: (يا عائشة» إنى أريد أن أعرض عليك أمراء أحب أن لا تعجلي 


فيه حتول تستشيري أبويك) . 


اننا زتها تلات ايك نينف را جيلا (©) وين كشن رذنت (١‏ 
2 فر ا 0 02 
رود وَلدَّرَ الآيسة ون لله د ينتخيتت يكن لعا عيليما 4©9 
[الأحزاب] . 

قالت عائشة: قد علم ولله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه» قالت: 


لاله 


فقلت: أفيك يا رسول اللهء أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار 
الآخرة. 

قالكة وأنألك أن لذ مقن ااعرأة مخ اتسائلك. بالثدى اقلت : 

قال: (لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. .). 


ثم فعل مثل ذلك مع بقية أزواجه. فكان جوابهن مثل جواب 


اعه 2 للم 
عائشة ريد . 
ند ولق طاد 
نا 


كان لهذا اللحدث فى حياة أمهات. المؤمكين أثرة الكبير» كان قظعاً 
لآمالهن في الحياة الدنيا وزينتها. 
ورفيقات دربه» وقد اختارهن الله لهذه المهمة من بين الغمياةة 

وإذا كان الرسول عَلتَهُ أسوة للناس» فينبغي أن يكون بيته أسوة للبيوت» 
وأن يكون أزواجه علئ قدر من الفهم الرفيع الذي يتناسب مع المقام الذي 
اختاره الله لهن. 

لقد كن قبل نزول التخيير - في حياة قاسيةء قبلن بها من باب القناعة 
بالواقع» ولكنهن بعد نزول آيات التخيير» يقبلن علئ هذه الحياة بالإرادة 
الكاملة» والرضئ القلبي» يدفع إليه حب الله ورسوله طَلله . 

إنه لفرق كبير بين ما قبل التخيير وبين ما بعده» إنهن اليوم ‏ ولهن كل 
عواطف النساء ورغباتهن - يتنازلن بإرادتهن إيثاراً لما اختاره الله لهن. .9؟. 


ذلك هو شأن الطعام وأمر المعيشة في أبيات رسول الله لَه حتئ آخر 
)١(‏ وانظر بتفصيل أوسع «من معين السيرة» للمؤلف تحت عنوان «تخيير النبي عله 


أزواجه». وكل ما ورد في هذا الموضوع هو في «الصحيحين» أو أحدهما. 


اله 


حياته يللَهِ. . وقد ظلْ أزواجه #ن متقللات من الدنيا بعدهء كما تدل 
سيرتهن علئ ذلك.. فقد أنفقت أم المؤمنين عائشة آلاف الدراهم في يوم 
واحد ونسيت أن تحتفظ بدرهم واحد لتشتري ما تفطر عليه وكانت 
صائمة.. وكذلك زينب بنت جحش قَقْتها في حادئة مشابهة. . 


ا 
د 5 


آذه 


الفصل الرابع 


تعدد زوحاته عن 
تعدد الزوجات: 
أذنَّ الإسلام بتعدد الزوجات: قال تعالل : « فأتكحوأ ما طاب لم سن أَليْسَءِ 


م معد لو 


من وَثُللت وريئع َإنْ خف آل تميلا مَويِدَة4 [النساء: *]. 


وقال تعالئى: «وَن سَسْمَيعُوا أن سَمَدِلُوا بين ينك وَل ععَضك» [النساء: 
1 


والناظر في الآيتين يفهم أن العدل الذي شرط في الآية الأولى». تنص 
الآية الثانية علئ أنه غير مستطاعء» فيبقئ الاكتفاء بواحدة هو ل 
والتعدد إنما ناي في حال الضرورة لأنه سيكو علئ حساب شرط 
«العدل». 


ويبقئن باب التعدد مفتوحاً من حيث الشكل» لأن شرط العدل راجع إلى 
الزوج ولا يستطاع الحكم علئ إمكانية إقامته إلا من خلال الواقع» ورب 
زوج أقدم على الزواج الثاني وهو يظن بنفسه أنه سيقيم العدل» ثم يتبين له 
غير ذلك. 
وهكذا تبقئ هذه القضية بين يدّي الزوج ومراقبته لله تعالئ. . 
31 26 


وقد كانت قضية «التعدد» مثار الهجوم على الإسلام» من المستشرقين 
وأعداء الإسلام وأتباعهم من المسلمين المستغربين » ومن الجمعيات النسائية 
التابعة لهذا الخط فى الثقافة. . 

وقبل الخوض في الموضوع» نقول إن الغالبية العظمل من المسلمين» 
هم ممن يكتفون بزوجة واحدة» وقد تزيد نسبة هذا الفريق على 1/6 من 


45م 


عدد المتزوجين. . وهذا يعني أن الذين يعددون الزوجات عددهم قليل» 
وكنا نتمنئ لو كان هناك إحصاءات دقيقة حول هذا الموضوع.. وإذن لرأينا 
أن الضوضاء التي تثار حوله أكبر من واقعه بكثير. 

ونتساءل لماذا يهاجم الإسلام لين هله المسالة: وهي السك من 
صنعه؟ 1 

«إن تعدد الزوجات ليس من صنع الإسلام» وإنما هو تشريع قديم» 
عرفته كل الحضارات» وفي مقدمتها التوراة» وأقره الإنجيل - إلا في حالة 
«الأسقف» حيث لا يستطيع الرهبنة مع تعدد الزوجات» فليكتفٍ بزوجة 
واحدة ‏ وقد بقي تعدد الزوجات معمولاً به في العالم المسيحي حتئ حرمته 
القؤائين الوضعيق20, 

إن التعدد ضرورة اجتماعية يفرضها الراقع» بغض النظر عن معتقد 
الناسن . 

فقد يتزوج المرء» ثم لا تحمل زوجه ولا تنجبء والرغبة في الأبناء 
حاجة فطرية» فيضطر إليل الزواج من الثانية من أجل ذلك» وبقاء الأولئ 
زوجة له قد يكون في مصلحتهاء فمن الخير لها أن تبقئ زوجة لها كل 
التقدير والاحترام والحقوق عن أن تطلق. 

وقد تصاب المرأة بمرض عضال يمنعها من ممارسة حياتها كزوجة» 
ويضطر الزوج هنا أن يتزوج» ولأن تبقئ المرأة المريضة زوجة خير لها من 
أن تصبح مطلقة. . 

وقد تصاب الأمة بأزمات كالحروب. . فتفقد عدداً كبيراً من شبابهاء 
فيختل التوازن الاجتماعي بسبب كثرة النساء وقلة الرجال. والسماح بالتعدد 
في مثل هذه الحال يخفف من حدة ذلك الخلل. . 

26 2 


.)١٠١8ص( «الرسول في بيته عَكنه» للدكتور: أحمد شلبي» مكتبة النهضة‎ )١( 
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إن الإسلام عندما أقرَ «التعدد» لم يقره علئ طريقة الأمم السابقة قبله 
من إطلاقه وعدم تقييده بأي قيدء فلم يكن قبل الإسلام للتعدد سقف يقف 
عنده الرجل» وقد جاء الإسلام وعند بعض الرجال عشر زوجات.. فجعل 
الحد الأقصئ أربع زوجات» وشرط العدل. وشرط القدرة علئ النفقة. . 


الأمر الذي ضيّق دائرة التعدد. . 

ثم أباح للمرأة أن تشترط في العقد - إن رغبت - ألا يتزوج عليها الزوج 
زوجة أخرئء فإن لم يتقيد بهذا الشرط وأقدم علئ الزواج» كان من حقها 
طلب الفسخ بواسطة القاضي. . 

وإذا لم تشترط ذللكة وتزوج الرجل» وكانت غير راغبة بالعيش مع 
الزوجة الثانية كان لها الحق أن تطلب الخلع. . وذلك بإرضاء الزوج ببعض 
ما متحها إياه مهراً علن ألا يتجاوز ذلك ما كان قد دفعه إليها. . 


جا واد 
5 5 


وهكذا أحاط الإسلام التعدد بشروط وضوابط». وجعل للمرأة منه 
المخارج المتعددة بحسب حالتها. 

أما الجمعيات: السائية التى تطالب بإلغاء التعدده فيقال لهق: يمككن 
إلغاء هذا النظام بطريقة سهلة ميسورة لهن» وهو أن تمنعن النساء بني 
جنسكن ألا تقبل الواحدة منهن أن تكون الزوجة الثانية. . وإذا تم هذاء فلن 
يكون تعدد. 

وفي نهاية هذا التمهيدء لا بد لنا من وقفة مع الأنظمة التي ألغت التعدد 
وجعلته أمرأ محظوراً يعاقب عليه القانون. 

وقد فعلت ذلك معظم الدول الأوربية وكذلك أمريكاء حيث لا تسمح 

وكان من أول نتائج ذلك ارتفاع نسبة الطلاق إليل أرقام غير معقولة حيث 
يننا من يضطر إل الزواج الثاني إلى طلاق الزوجة الأولئ» لأنه وفقا 


كم 


للقانون فإنه لا يمكنه الاحتفاظ بهاء ولو سمح بذلك لهبطت نسبة الطلاق 
إلى الحد المقبول. 

يضاف إلى ذلك أن هذه الدول التى منعت التعدد: قد أذنت باتخاذ 
الخليلة والصاحبة إضافة إلى الزوجة» بل يستطيع المتزرج أن يكون له من 
الخليلات والصواحب ما شاء. . 

ونشأ عن ذلك كثرة اللقطاء وإيجاد تشاريع من أجل نسبة المولود إلى 
الأم بغض النظر عن ذكر أبيه . 

واضطرت الدول إليل إنشاء مراكق لرعاية هؤلاء اللقطاء. . الديق زاد 
عددهم في بعض الدول عن الأبناء الشرعيين. 

وليت الأمر بقى عند هذه الحدودء فقد استغنئ كثير من الرجال عن 
الزواج كلهء طالما أن المجتمع يوفر لهم قضاء وطر الجنس دون أي مقابل 
ودون تحمل أي مسؤولية. 

ونتج ع ذلك هبوط عدد الأسر في المجسم ..: وبدأت بعض الدول 
تعاني من عدم وجود الزيادة في السكان». بل أصبحت النسبة في السالب» 
ونتج عن ذلك أن المدارس بدأت تخفض عدد الفصول فيها وفي طليعة هذه 
الدول فرنسا وإسبانيا. . 

ونترك لكل عاقل أن يوازن بين هذا الواقع الناتج عن منع التعدد» وبين 
السماح به - كما هو شأن الإسلام - وفق ضوابط صارمة تحفظ الحقوق» 
وتنظم المسؤوليات. 


تعدد زوجات الرسول عَلِله: 

كان ذلك تمهسيداً وجرا بين يدي الحديث عن تعدد زوجات 
الرسول عله . 

رأينا فيه أن الإسلام لم يأتِ بشيء جديد لم يكن موجوداًء ونضيف إلى 


/ا4/ 


ذلك أن معظم الأنبياء والرسل السابقين كان للراحد منهم العدد من 
الزوجات» وقد ورد في الحديث الصحيح أن سليمان َكل طاف على مائة 
امرأة في يوم واحد"'". فأين عدد زوجاته عله من هذا العدد؟ 


5 5 
5 25 5 


نقول بعد هذا: إن تعدد زوجاته يه لم يكن نتيجة لكونه رجلاً شهوانياً 
كما يصوره أعداء الإسلام» وإنما كان وراء كل زواج له حكمة» قد نستطيع 
معرفتها تارة» وقد تغيب عنا أخرىئ. 

ولا بد من إيضاح هاتين النقطتين ببعض التفصيل . 

أما القول بأنه عله رجل شهواني؛ فهو قول يبطله الواقع. فقد رأيناه عله 
وهو في ريعان الشباب يكتفي بامرأة واحدة. 

وهذه المرأة كانت ثيباً. سبق لها الزواج مرتين» وهي أكبر منه؛ وبقي 
معها ‏ رحدها ولم يتزوج عليها ‏ مدة خمسة وعشرين عاماء حتئى وصل 
إلن سن الخمسين. 

ثم تزوج الثانية (أم المؤمنين سودة) وهي ثيب أيضآاء وبقي معها 
- منفردة - مدة خمس سلين. 

فهل يقال عن رجل بهذه المواصفات: إنه رجل شهوة؟ 

ما أعتقد أن رجلاً فى رأسه عقل يقول ذلكء إلا إذا كان عدواً للإسلام 
عدواً لبيان حقائق الواقع.. كما هو الشأن عند كثير من المستشرقين ومن 
سار علئ خطاهم. 


950 
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وإذا انتفئ وصفه بالشهوة.. فلم يبقّ إلا الاحتمال الثاني» وهو أن وراء 
كل زواج له حكمة» قد ندركها وقد لا ندركها. 


.)15١68( رواه البخاري (0547)» ومسلم‎ )١( 
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وقبل الخوض في بيان ذلك. يحسن بنا أن نبين أن الحكمة قد تخفئن ما 

ففي توزيع غنائم حنين». وجد بعض الصحابة من الأنصار في أنفسهم. 
حتئ قال قائلهم: يغفر الله لرسول الله يَقتَّه يعطي قريشاً - أي صفوان بن أمية 
وأبا سفيان وغيرهم - وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ 

وبلغ الخبر رسول الله َه فجمعهم وسألهم عن مقالتهم فأقروا بها.. 
فشرح لهم رسول الله عَيلّْهُ حكمة ذلك. وأنه يتألف أولئك النفر علئ 
الإسلام.. وأن الناس ينقلبون بالشاء والنعم. وهم ينقلبون برسول الله عله 
إلئ رحالهم.. فقالوا: رضينا برسول الله عله . . 

وهكذا حينما عرَّفهم التحكية زال الإشكال ٠.‏ 

ولم يحدث أن :سأل أحد رسول الله عَللَهُ عن سبب تعدد نسائه» ولو 
حدث هذا لزال الإشكال.. ومع ذلك فإن الحكمة واضحة في أسباب 
يعقعها. . وما لم تتضح حكمته فإن المسلم يؤمن إيماناً لا شك فيه أن ذلك 
موجود وإن لم ندركه. 

فزواجه ينه من السيدة خديجة زواج الفطرة الذي يقدم عليه كل 
رجل. 

وزواجه من السيدة سودة كذلك. فهو زواج رجل ماتت زوجته.. وهو 
الأمر الذي يحدث لكل رجل في مثل هذا الوضع. 

وزواجه من السيدة عائشة كان خصوصية من خصوصياتهء إذ كان بأمر 
من الله تعالئ كما سبق شرح ذلك. 

وكذلك زواجه من زينب بئنت جحشء كان بأمر من الله تعالى» وسبق 
الحديث عن حكمته كما بيّنها القرآن الكريم . 

وزواجه من حفصة بنت عمر كان لتوثيق الصلة بالرجل الثاني بعد 


4م 


أبي يكرا كما كان زواجه من عائشة من بعض أهدافه دخول أبي بكر بيت 
النبي عله عيكة بغير حرج . 

وزواجه بالسيدة أم سلمة» كان جبراً لخاطرها وتقديراً لجهادها الطويل. . 
وعرفانا لزوجها بجهاده. . 

وزواجه من جويرية بنت الحارث»؛ كان واضح الحكمة عبرت عنه السيدة 
عائشة وأوضحته.. فقد أطلقَ أهل مائة بيت من أهلها بزواجها.. وأصبح 
قومها مساموة: 

وزواجه من السيدة أم حبيبة - علئ البُعد ‏ إنما كان حلاً لمشكلة سبق 
الحديث عن أبعادهاء كما كان كسراً لحدة العداوة التي كانت قائمة في نفس 
والدها أبي سفيان والتي جاء التعبير عنها بقوله - حين بلغه أمر الزواج -: 
«ذلك الفحل لا يُنْدَعٌ أنفه؛ أي: الرجل الكريم الشهم . 

وأما زواجه من السيدة صفية» فقد يكون من بعض حكمته: أن الله 
اختار لها الدين الحق» الذي تأكدت من صحته مما سمعته من أبيها وعمها. 

قالت السيدة صفية تروي قصة هذا الأمر: كنت أحبٌّ ولدٍ أبي إليه؛ 
وإلى عمي أبي ياسرء لم ألقهما قط مع ولدٍ لهما إلا أخذاني دونه؛ فلما 
قدم رسول الله عه المدينة» ونزل قباء في بني عمرو بن عوف» غدا عليه 
أبي وعمي» وبقيا معه فترة» فلم يرجعا إلا مع غروب الشمس» ورأعهها 
آنذاك كالّين» كسلانين»؛ ساقطين» » يمشيان الهوينل» فهششت إليهما :ما كنت 
أصنع ؛ فوالله ما اهتمّ بي واحد منهماء بسبب ما كان بهما من الغم. 

قال أبي: نعم بالتأكيد. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في 
تسلف عه قال : عداوته ما بقيت. 

لقد استقرٌ هذا الحديث في عقل صفية وهي صغيرة يومئذ» وعرفت أن 
ما جاء به محمد عله هو الحق بشهادة أبيها وعمها.. فكان من حكمة هذا 
الزواج أن أعنت بالحق الذي استقر في خلدها. 

9 


إوأما زواجه من زينب بنت خزيمة» التي استشهد زوجها يوم أحد فكان 
جبراً لخاطرها وكفالة لها ولم تطل حياتها كما رأينا. 

وأما ميمونة بنت الحارث» فقد مات زوجها بمكة كافراًء وكانت أخواتها 
كما رأينا - زوجات لكرام القوم. فكان الزواج منها استنقاذاً لها من واحة 
الكفر يومئذ. كما هو تلبية لرغبة عمه العباس وزوجته لبابة الكبرى. 

تلك بعض الجكم من تعدد زوجات الرسول لَه وهناك حكمة عامة 
تشملهن جميعاًء وهي أنهن «معلمات ومفتيات لنساء الأمة الإسلامية ورجالها 
في القضايا النسائية والأحكام الشرعية والآداب الزوجية والحكم النبوية..". 

«كما يلحظ أن من بينهن الصغيرة التي ما تزال تلعب مع أترابها بلعب 
الأطفالء والمسنئّة.: وابنة عدو لدود»ء وابنة صديق حميم» ومنهن من كانت 
تشغل نفسها بتربية الأيتام. ومنهن من تميزت علئ غيرها بكثرة الصيام 
والقيام. 120. 

١إنهن‏ نماذج لأفراد الإنسانية» ومن خلالهن قدم الرسول لله للمسلمين 
تشريعاً فريداً في كيفية التعامل السليم مع كل نموذج من هذه النماذج 
الو . 


ع و 


ل 


)١(‏ «السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» للدكتور مهدي رزق الله أحمد. 
(ص١1/).‏ 
3١‏ 


قال عمر #ه: «إنما تُنْمَض عرئ الإسلام عررة عروة» إذا نشأ في 
الإسلام من لا يعرف الجاهلية»7. 


أقدم هذا القول بين يدّي الحديث عن المرأة وبيان المنزلة التي وضعها 
الإسلام بهاء وما لم نعرف شيئاً عن وضعها في الجاهلية» فلن نعرف قدر 
ما فعله الإسلام. 

ونترك للفاروق - صاحب هذه المقالة ‏ بيان ما كانت عليه المرأة: 


قال ذَه: «والله إن كنا فى الجاهلية ما دمد للنساء أمرأء حتى أنزل الله 
فيهن ما أنزل» وقسم لهن ما قسسي 74 

كلمات قليلة؛ فيها البلاغة والإيجازء تصور لنا تلك النقلة الواسعة التي 
ارتقئ الإسلام بالمرأة إليها فخاطبها كما خاطب الرجل» وطالبها بما طالب 
به الرجل. . طالبها بالإسلام والإيمان والإحسان.. وبعمل الخيرات والبُعد 
عن المنكرات. . 

فرض علئ الرجال بِرَّها أمآء واحترامها ومَوّدّتها زوجة؛ والعطف عليها 
أختاً وبح وحرّم الإساءة إليها. 5 


أتاح لها حرية القول» وحرية اختيار الزوج؛ وجعلها صاحبة حق 
بالميراث» بعد أن كانت تورث كالمتاع.. وألغئ عادة الوأد. . 


وفعل الكثير والكثير من أجل أن تعود لها كرامتها التي كرّمها بها كما 
كرّم الرجل. . 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (اردد). 
)١(‏ رواء البخاري (4941): ومسلم .)١5178(‏ 
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وكان التطبيق الفعلي للأوضاع الجديدة والمعاملة الكريمة يجري وفقاً 
لفعل الرسول عَيلّهُ وأوامره. تنفيذاً وإيضاحاً لأوامر الله تعالى. . 

ولقد شفع الرسول عله الفعل بالقول زيادة في الإيضاح والبيانء فتحذث 
عن حق الوالدة وحق الزوجة والأخت والبنت. . 

وبما أن حديثنا عن زوجات الرسول يلل فسنبقئ في هذا الإطار التزاماً 

6 6د 6 

ومن قوله ظَلْلَهُ فى ذلك: (خيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم 
/ )0001 
لأهلي) '. 

وتكرر هذا القول فى مناسبات متعددة وبألفاظ متقاربة: 

منها قوله َيه : (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاًء وخياركم خياركم 
لنسائهم خلقاً)”" . 

وقوله له : (خياركم خياركم لنسائهم)””. 

وهكذا يضع يَلِتَهِ الميزان الحق الذي تقاس به فضيلة الرجل وخيريته» 
وهو حسن معاشرته لأهله ومصاحبته إياهم؛ وبمقدار ما يرتفع هذا المستوى 

والأحاديث هناء وإن كانت بصيغة الخبرء لكنها في حقيقة معناها توجيه 
كريمء وحث للمسلم على الوصول إلئ هذا المستوى من الخيرء بالإحسان 
إلى زوجته وحسن معاملتها. 

وهذا الميزان من أدق الموازين يستطيع الإنسان أن يختبر به نفسه 


.)١91لال( رواه الترمذي (75886). وابن ماجه‎ )١( 
.)١1١57( (؟) رواه الترمذي‎ 
.)19174( رواه ابن ماجه‎ )5( 


ذه 


بالدرجة الأولئ» فإذا لم يشعر بالود والحنان والحنو ومشاعر الخير تجاه 
زوجتهء فذلك يعني أنه ناقص الخيرية بمقدار النقص الموجود لديه. . 

خيركم خيركم لأهله. . خياركم خياركم لنسائهم . 

كيف نتوقع من إنسان الخير للناس» إذا لم يكن هذا الخير موجوداً لديه 
تجاه أقرب الناس إليهء زوجته.. التي قال الله تعالئى في حقها: ظوجَمَلَ 
بكم مَوْدّهٌ وَيَحْمَة4 [الروم: .]1١‏ 

وكيف لا يكون هذا المقياس صادقاً.ء وهو قاعدة من القواعد التي 
وضعها الصادق المصدوق يله لتكون معلماً عاماً في العلاقة الزوجية» 
يرجع إليها الزوج ليتأكد من صحة المسارء وتذكره الزوجة بها كلما رأت 

هكذا قال يله ليلفت النظر إلن أنه الأسوة والمثال الذي ينبغي أن يقتدى 
به»ء ومن هنا كانت معرفة سير ته ل مقام الفرضص والواجب. 

وفى الحديث المتفق عليه قال مله لعائشة دَنكّها: (كنت لك كأبي زرع 
لأم زرع)0©. 

وتشبوج الشيدة عائشة هذا الحديث: بأنه جلس إحدى عشرة آشرأة 
فتعاهدن أن لا يكعمق من أخبار أزواجهن شيئاء فبدأت الأول فوصفت 
زوجهاء وكذلك الثانية حتئ الحادية عشرة التي وصفت زوجها بأحسن 
الصفات.» وهي أم زرع. 

فشبّه النبي عله نفسه في تعامله مع عائشة كتعامل أبي زرع مع أم زيع' 
وهو من تشبيه الأعلى بالأدنئ» والمقصود د أن أبا زدع كان خير الأزواج في 
زمنه والرسول عَتّهِ خير الأزواج علئ الإطلاق. 


(1) رواه البخاري (2)0189 ومسلم (05444. 
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وقد أدركت عائشة المعنئن المطلوب فقالت جواباً على قوله عَللهُ: بأبيى 
وأمي يا رسول اللهء بل أنت خير لي من أبي زرع لأم زرع”"© 
ولعل في حديث أم زرع بعض الإيضاح والشرح لقوله طلْلهُ: (وأنا 


حيركم 0 

وبرشدنا مَلْتْهُ إلى الطريق الذي يوصل إلى هذه الخيرية فيقول: 

(استوصوا بالنساء» فإن المرأة + خلقت من ضلع» وإن أعوج ها في. الضلم 
أعلاه.؛ فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوجء فاستوصوا 
بالنساء)؟ . 


وليس في هذا الحديث ذم للمرأة أو انتقاص من قدرهاء وكيف يكون 
ذلك والله تعالئ يقول: طلْتَدْ حَلَنَ الاِننَ ف لَعْسَنِ تَتِْيرٍ 42 [التين]. 

وإنما هو التعليم لكيفية التعامل مع الأشياء» فالضلع خلق في أصل 
تكوينه معوجاًء ولو كان غير أعوج لم يصلح للمهمة التي خلق لهاء ولكان 
غير قابل للاستقرار في المكان الذي أعدَّ له. 

ولذلك علينا ألا ننظر إلى العوج القائم فيهء» وإنما ننظر للمهمة التي 
أنيطت به والمكان الذي أ له؛ وعندها سنجد أنه لواكان سعثيما فإنه 
لن يصلحء ولن نفكر في تقويمه. 

إن الحديث الشريف يضع قاعدة للتعامل مع الأشياء عن طريق التعرف 
على خواصها وطبائعهاء والحديث بهذا المعنئ من جوامع الكلم التي أوتيها 
النبي عله 

وإذن فعلئ الرجل أن يتعرّف عل طبيعة زوجته.. وعندها يمكنه التعامل 
معها بشكل سليم يؤدي الغرض» رهذا الأمر منوط بالرجل لأن مهمة القوامة 
منوطة به. فعليه أن يسع المرأة. 


)١(‏ «فتح الباري» (75/9؟) نقلاً عن النسائي وغيره. 
(0) رواه البخاري (7881), ومسلم (0943724. 
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إن «الضلع» الذي تحدث عنه عله وقال: (فإن ذهبت تقيمه كسرته) أي: 
فقدّ صلاحيتهء ولم يعد قادراً على أداء الدور المطلوب منه ك«ضلع». 

وخلاصة الأمر: أنه عءَلتَهِ طلب من الرجال إحسان معاملة النساء» وجعل 
ذلك مقياساً لخيرية الرجل» وأرشدنا إلى أنه لله هو الأسوة في ذلك والتي 
علئ الرجال تتبعها والعمل على هديها.. وهذا يتطلب معرفة سيرته عله 
- علئ الأقل ‏ فى هذا الجانب. 

ثم بيّن كيفية التعامل مع النساء» وأن الطريقة المجدية في ذلك هو 
التعرف على طبائعهن . . وهو أمر ميسور للروج إذا أحسن أداء مهمته . 

وهذا ما كان يفعله طللّه. ولنضرب مثالاً علئ ذلك» يكون إيضاحاً 
للمسألة : 

قالت عائشة وَيِيتها : قال لي رسول الله تله : (إني لأعلم إذا كنت عني 
راضية؛ وإذا كنت على غضبئى) . 

قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ 

فقال: (أما إذا كنت عني راضية» فإنك تقولين: لاء ورب محمدء وإذا 
كنت غذ عضبىا »2 قلت: لا ورب إبراهيم) . 

قالت: قلت: أجل والله ‏ يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك0© . 


وهكذا وبالاستقراء لأحوال عائشة ئها استطاع النبي عَلللَّه معرفة حالتّي 


وبهذه الطريقة يمكن لكل رجل أن يستطلع من حال زوجته ما يساعده 
علئ التعامل معها بشكل مُرْض للطرفين. 


6د عد مد 
)١(‏ رواه البخاري (5118): ومسلم (5485). 
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هذاء وليست الخيرية للأهل نمطا واحدأ من أنماط التصرفء وإنما هي 
عاطفة - تنشأ من خليط الود والرحمة والحب ‏ تستقر في النفسء لتظهر في 
مظاهر شتول » وأشكال متنوعة . 

فهي في حقيقتها تعبير عما يكنه القلب» ”7 

ولبيان ذلك بمثال عملي من واقع الحياة» أضع بين الأيدي وأمام الأعين 
هذا الحديث النبوي الذي يسجل واحداً من تصرفاته لَه في هذا المقام؛ 
فهو الأسوة الحسئة» وهو المعلم الكريم . 

أخرج الإمام مسلم عن أنس 4#: أن جاراً لرسول الله ظَللهء فارسياء 
كان طيب المرق. فصنع لرسول الله َه [طعاماً]ء ثم جاء يدعوه. 

فقال عَيِلَهَ : (وهذه؟) لعائشة. فقال: لا. 

فعاد يدعوهء فال رسول الله عله : (وهذه؟). قال: لا. 

قال رسول الله طلم : (لا). 

ثم عاد يدعوه» فقال رسول اللّه علته : (وهذه؟). قال: تعم» في الثالثة . 

فقاما. . حت أتّيا و 

أقول: والله إن لساني لعاجز عن التعليق علئ هذه الواقعة» وإن كل بيان 
فو دون تبرج وبيان ما توحي به أو تترجم لهء ولكنه الهدي النبوي الكريم» 
ينقله خادمه لين ليضعه صورة ناطقة أمام السمع والبصر» فهي البيان الغني 
عن كل بيانء كيف لاء وهو القائل علْله: 

(خيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهلي) . 


)١(‏ رواه مسلم ,.)3٠0١0(‏ ورواه النسائي (3485), والدارمي )5١3517(‏ كلاهما بلفظ: 
كان لرسول الله عله جار فارسي طيب المرقة» فأتئ رسول الله َه ذات يوم وعنده عائشة 
فأومأ إليه بيده أن تعال» وأومأ رسول الله يه إلى عائشة: أي وهذهء فأومأ إليه.. إلى آخر 
الحديث . 

5/ 


الفصل السادس 


عدله عله بين زوجاته 


العدل هو أول الواجبات الملقاة علئ عاتق الرجل عند عزمه على 
الاقتران بالزوجة الثانية» فإذا لم يكن يكن وائقاً من نفسه بالنجاح في هذا 
الاختبار» فليقتصر علئ واحدة» كما جاء ذلك في قوله تعال: ©#يَنَ حِفمٌ 
آل تملا ميد » [النساء: #]. 


وينبغى أن نتأمل جيداً كلمة «خفتم» فإنها تعني ‏ فيما تعنيه - عدم ثقة 
المرء بنفسه بأداء العدل المطلوب. . 

وإذن: فعلئ المسلم أن يزن نفسه قبل الإقدام علئ الزواج الثاني من 
قدرته علئ القيام بهذا الواجب الذي فرضه الله تعالى. 

ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن «العدل» المطلوب في 
الآية الكريمة» هو التسوية بينهن في القضايا المادية التي للإنسان 
القدرة علئ التحكم بهاء من النفقة والكسوة والمسكنء وكل ما يتبع 
ذلك. 

أما القضايا القلبية التي لا سيطرة للإنسان عليها والمتمثلة في 
العراطف. فإن الإنسان معذور فيهاء رهي المشار إليها “في قوله 0 


«ركن سَََطِيئا آن. تَندلوا ين التسَك ولو حَضِمُ كلا نَلَا يميا حل 
لْمَيِلٍ» [النساء: 139]. 


36 6د 
ولقد كان سلوكه عله في معاملته لأزواجه. هو المثال العملى الذي 
ينبغي علئ المسلم أن يتبعه. ١‏ 
قالت عائشة تَنقيّها: كان رسول الله يله لا يفضل بعضنا علئ بعض في 
34 


القسم من مكثه عندنا9؟. ‏ 
وقالت: وكان عله إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجهء فأيتهن خرج سهمها 
خ ها ا , 


وكانت الهدية إذا جاءته وزعها عليهن بالتساوي. فقد أخرج الإمام أحمد 
عن أنس: أن أم سليم ‏ أمه ‏ بعثته إلى رسول الله عله بقناع”"' عليه رطب» 
فجعل يقبض قبضة فيبعث بها إلى بعض أزواجه» ويقبض القبضة فيبعث بها 
إلى بعض أزواجه. . ثم جلس فأكل بقيته©. . 

وهكذا قدّم زوجاته علئ نفسه في التوزيع» ولم يبقَ له إلا القليل الذي 
لو أكله المرء لانتهئ منه وما زال في نفسه رغبة إليه.. كما جاء في نهاية 
الحديث . 


أما أمر المبيث فد جاءت التسؤية فية في أحاديث كثيرة» منها ما جاء 
فى «البخاري» عن عائشة صَفِيها: أنه عله كان يقسم لكل امرأة منهن يومها 
ات 
وليلتها ‏ . 

ولما كان عَلِتَهُ في مرضه الذي توفي فيه؛ وشّقٌ عليه الانتقال من بيت 
إلى بيت استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة فأذنٌ له"©. 

وهكذا كنَّ علئ قدم المساواة أمام عدله تَيْلهِ في الصغير والكبير فيما 
يتعلق بالجانب المادي. . 


قالت عائشة يَلِيّعا: كان رسول الله طَللَهُ يقسم فيعدل. ويقول: (اللهم 


.)5118( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (4141). ومسلم (31/0/0). 

(9) القناع: الطبق الذي يؤكل عليه. 

2( «الفتح الرباني» للبنا (؟158/5١)‏ وقال: صحيحء ورجاله رجال الصحيحين. 
(5) رواه البخاري (موه). 

(5) رواه البخاري (015119). 
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هذا قسمي فيما أملك؛. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) يعني: القلب0". 
26 26 

تلك هي سنة سيد المرسلين: العدل فيما يمكن العدل فيه. ويستوقفني 
في هذا الموضوع أمران: 

الأول: خضوع الرسول عل لهذا النظام العام وعدم اسككتاء. نفسية مكئة. 
بل لقد كان أكثر الناس تمسكاً به وتطبيقاً له. التزاماً مع أوامره سبحانه 
وتعالئ بالعدل في كل الأمورء والعدل بهذا الشأن خاصة. 

الثاني : أن الرقابة علئ الالتزام بتطبيق ذلك» هي لله سبحانه وتعالئ؛ 
وبتعبير آخرء هي مراقبة الإنسان نفسهء وهي أدق أنواع المراقبة» إذ الإنسان 
على نفسه بصيرة» ولقد جاءت التحذيرات الكثيرة من الانحراف في هذا 
الشأن. 

قال يله : (من كانت له امرأتان فمال إلئ إحداهماء جاء يوم القيامة 
وكفقه .نائل)77. 

فنا 

وإذا كنا بصدد الحديث عن عدله عله بين زوجاته» فيحسن بنا أن نقف 
عند قصة مطالبته بذلك من بعضهن. 

قالت عائشة كظِيّا: إن نساء رسول الله عله كنّ حزبين. 

فحزب فيه: عائشة» وحفصة. وسودةء وصفية. 

والحزب الآخر: أم سلمة» وسائر نساء رسول الله عل . 

وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله ْلَه عائشة». فإذا كانت عند 


)١(‏ رواه أبو داود :»)7١5(‏ وبقية «أصحاب السئن». 
(؟) رواه أبو داود (5177)» وبقية «أصحاب السئن». 
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أحدهم هدية يريد أن يهديها إلئ رسول الله ظلله أخرهاء حتئ إذا كان 
رسول الله عله في بيت عائشة» بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله عله 

فكلم حزب أم سلمة» أم سلمة» فقلن لها: كلمي رسول الله عله يكلم 
الناس» فيقول: من أراد أن يهدي إلئ رسول الله عَلْتَهِ هدية؛ فليهدها إليه 

فكلمته أم سلمة بما قلن لهاء فلم يقل لها شيئاً. فسألنها فقالت: ما قال 
إلى أشيثاً: فقلن لها: فكلميه. قالت: فكلمته حين دار إليها أيضاًء فلم يقل 
لها شيئاً. فسألنها فقالت: ما قال لي شيئاً. فقلن لها: كلميه حتئ يكلمك. 
فدار إليها فكلمته. 

فقال لها: (لا تؤذيني في عائشة» فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب 
امرأة إلا عائشة) . 

قالت: فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. 

ونقف عند هذا الموضع من القصة. 

:. فطلب أم سلمة يتعلق بقضية الهداياء ولكن رسول الله عله لم يجبها في 
شأن هذا الموضوع». وإنما أدرك أن قضية الهدايا وسيلة للتعبير عن غيرتهن 
من عائشة» وأن القضية لا صلة لها بموضوع العدل. فكان جوابه لأم سلمة 
بهذا الشكل. 

وأدركت أم سلمة أنه عله عرف ما وراء المطالبة بأمر الهداياء فاعتذرت 
وتابت إلى الله مما يؤذي رسول الله عَلله. 

وأخبرت أم سلمة صاحباتها بما دار بينها وبينه عله . فلم يقنعن بالجواب 
ولجأن إلئ ابنته فاطمة تتيّها لتحمل رسالتهن مرة أخرئ. ولكن صيغة هذه 
الرسالة تغيرت عما كانت عليه. 

وقالت فاطمة يَِقها: إن نساءك ينشدنك العدلٌ في بنت أبي بكر. 


" ٠١١ 


فقال عله : (يا بنية» ألا تحبين ما أحب؟). قالت: بلئ. قال: (فأحبى 
هذه). 
فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله عله فرجعت إلئ أزواج 
النبي عله فأخبرتهن بالذي قالت» وبالذي قال لها رسول الله عَلله. 
فقلن لها: ما نراك أغنيت عنا من شيء» فارجعي إليه. . 
ا 1 
فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها أبداً. 
ونقف عند هذا المقطع الثاني» حيث يتأكد أن القضية لم تكن من أجل 
هدايا الناس» ولذلك كان جوابه عله لابنته يَفيتها شبيهاً بالجواب الأول. 
ولما امتنعت فاطمة من الرجوع.. أوسلنق زيئنب بلت جحش - زوج 
النبي عله - فاستأذنت على رسول الله عله وهو في بيت عائشة» فأذن لها. 
فقالت: يا رسول الله» إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة 
قالت عائشة: ثم وقعت بيء. فاستطالت عليّء وأنا أرقب 
رسول الله يله وأرقب طرفةء هل يأذن لي فيهاء قالت: فلم تبرح زينب 
حتيل عرفت أن رسول الله عله لا يكره أن أنتصر. 
قالت: فلما وقعتُ بهاء لم أزل أرد عليها حتئ أسكتها. 
قالت: فنظر النبي عله إلى عائشةء وقال: (إنها ابنة أبي بكر)” . 
2 26 
وإذا تأملنا هذه القصة تبين لنا أن الباعث الحقيقي لأم سلمة وحزبها 
لم يكن قضية الهدايا؛ بل هو غبطتهن عائشة علئ منزلتها عند 
رسول الله عله . 
)١(‏ رواه البخاري (5081): ومسلم (5545). 
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ثم تبين هذا الأمر جلياً بموقف زينب ينها حيث اتجهت إلل السيدة 
عائشة وسبتهاء وعائشة لا يد لها في أمر الهدايا.. فهي لم تطلب ذلك من 
العاسين. ' 

وإذا عدنا إلئ أمر الهدايا التي اتخَدَّتْ حجة لإثارة هذه المشكلة» فهى 
ليست من فعل الرسول ْلَه حتئ يطالب بالعدل بشأنهاء ورأينا قبل قليل أن 
الهدية عندما تصل إليه فإنه كان يوزعها بالتساوي. وأما طلبهن إعلان ذلك 
للناس» فذلك أمر يحول دونه كرم الرسول عر وعفته: إذ اليس من كمال 
الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل ذلك» لما فيه من التعرض 
لطلب الهدية' كما يقول الإمام ابن حجر . 

ومما يلفت النظر أنه عله يُنّهِمْ هنا بعدم العدل» ومع ذلك يتلقئ ذلك 
بهدوء كامل ورحابة صدرء وذلك لعلمه أن الباعث لهن هو «الغيرة» وليس 
ذلك منهن اتهاماً له بالظلم» بينما لم يقبل ذلك عندما قيل له ذلك يوم 
حنين» وقال يومها: (فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟”"؟ وذلك لأن 
القائل هناك ينبعث من سوء الطوية. 

د 6 6 

وخلاصة القول: أنه ما من شك في أن العدل كان قائماً في بيوت أزواج 
النبي طللَه في كل ما هو قابل لإقامة العدل». أما العواطف فقد اعتذر عنها 
إلى الله تعالئ بقوله: (اللهم هذا قسمي فيما أملك؛ فلا تلمني فيما لا 


أملك) . 
د 36 6ه 
ولا بد لنا - ونحن نتحدث عن عدله ع - من الوقوف عند قوله 
تعالئ: «رُّى عن كَنَآه مِتبْنّ وثتر إِلْكَ من قناه وَمَنِ أبنْعَيِتَ مِمَنْ عَرّلتَ قلا 


وال لي 


جناح عَلتَلكتْ» [الأحزاب: 01]. 


020( «فتح الباري» (درى ١‏ ). 
زم رواه البخاري (نولع)ء ومسلم 150 ك). 


ول 


أخرج البخاري ومسلم عن عائشة ئشة يها قالت: كنت أغار علئ اللاني 
وهبن أنفسهن لرسول الله عَللَهُء وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ اقلما أنزلك الله 


تعالئ: «ريى عن كن ينين يبن ِلك من كنا وَمَنِ ِْعَيتَ مِمَنْ عَركَ قلا 
جاح ع عَيِلَكْ4 قلت: ما أرئ ربك إلا يسارع في هواك7©. 


1 لياق 

يرئ أصحاب الرأي الأول: أن الآية جاءت في حق الواهبات أنفسهن» 
وأنه كان للنبي عه أن يؤخر من يشاء من الواهبات»: وأن يقبل من يشاء. 

ومن المعلوم ‏ كما قال ابن عباس ها أنه لم يكن عند رسول الله عله 
امرأة معيو 
ع عات ل مر لوطه 3 

ومع هذا كان عله يقسم لهن» قال قتادة: أطلق الله له أن يقسم كيف 
شاء فلم يقسم إلا بالسوية”" . 

وهكذا ‏ وعلئ الرغم من أن الآية الكريمة تعطيه الحرية كاملة في عدم 
الالتزام بالقسم ‏ فإنه لم يفعل ذلك. وظل طول حياته ملتزماً به. 

216 1 

وقد ظلت سنته ته بالعدل بينهن سارية بعد وفاته ظَللَهِ. فقد فرض 
عمر ذَيهِ لكل من أزواج رسرل الله عله إثني عشر ألفاء إلا صفية بنت 
حيي» وجويرية بلت الحارث ها فقد فرض لكل واحدة منهما ستة آلاف: 


فأبت صفية وجويرية أن تقبلا ذلك. 
)١(‏ رواه البخاري (4088)» ومسلم .)١414(‏ 


زفف4 «فتح الباري» (//077). 
() «فتح الباري» (077/8): و«تفسير ابن كثير» عند الآية الكريمة. 


ل 


فقال عمر ذيه: إنما فُرضتُ لهن بالهجرة» أي : إن زوجاته عله غير 
صفية وجويرية كن من المهاجرات» وهذا سبب التفريق. 

فقالتا: ما فرضتٌ لهن بالهجرة» إنما فرضت لهن لمكانتهن من 
رسول الله عله ولنا مثل مكانتهن. 

وقالت عائشة كَنَظتّا: إن رسول الله عله كان يعدل بيننا. 

فرجع عمر كله عن رأيه» وجعلهن سواء وعدل بينهن. 


ا 


سبق الحديث عن الخطوط العامة عن سيرته عَللَهُ في بيته» من المعيشة» 
وحسن المعاملة. والعدل وغير ذلك.. 


وفي هذا الفصل نتناول الأمور اليومية التي تكون عادة في البيوت» 
نتعرف فيها على مسلكه عَيلَهُه وذلك فى الفقرات التالية: 


في مهنة أهله: 

أخرج البخاري عن الأسود قال: سألت عائشة: ما كان النبي عله يصنع 
في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى 
الصلدة9" , ١‏ 

إن قول عائشة َإتها: «كان يكون في مهنة أهله» يلخص معالم 
حياته َيِه البيتية بكل أبعادهاء ويترك للمخاطب أن يستكمل معالم هذه 
الصورة من خلال معرفته بالبيت ولوازمه. 

وقد فسر هذه الكلمة شيخ البخاري آدم بن إياس بقوله: تعني خدمة 
ا" 

وضواء أكان تفسيرها: «في معاونة أهله فيما هم فيه؛ أو «خدمة أهله' 
فإن المعنئ متقارب». وهر أنه لا يرئ أهله في عمل ثم يجلس دون أن 
يشاركهم فيما هم فيه. 

وقد وردت أحاديث أخرئ تلقي الضوء علئ تفسير الحديث بضرب 
بعض الأمثلة من الواقع على هذه الخدمة: 


.)515( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) «فتح الباري» في تفسير الحديث المذكور.‎ 


ال 


قال غروة: سألت عائشة يَنفيّها: ما كان النبي يعمل في بيته؟ قالت: 
يخصف نعله"''» ويعمل ما يعمل الرجل في بيته'". 

وفي رواية: قالت: يخصف النعل» ويرقع الغوب و 

وفي جواب آخر قالت: كان بشراً من البشرء يفلي ثوبهء ويحلب شاته؛ 


5 7 كرد 
ويحدم نفسة 2 


وهناك روايات كثيرة في الموضوع نفسه. 

ويبدو أن هذه الأسئلة تكررت من الصحابة والتابعين للسيدة عائشة وبقية 
أزواجه عله فالجميع يريدون معرفة ذلك. 

وكانت هذه الإجابات يتمم بعضها بعضاًء إنها صور رفيعة وضيئة تنقل 
لنا كيف كان النبي عَلْلُهُ في بيته. 

كان يقوم بخدمة نفسه بنفسه طالما هو قادر على ذلك فلا يطلب من 
غيره فعل شىء وهو قادر علئ أن يفعله بنفسه. وكيف لا يكون كذلك» 
وهو الذي بايع مرة بعض أصحابه (علئ أن لا يسألوا الناس شيئاً) حتئ قال 
راوي الحديث: «فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم ‏ أي: 
وهو على راحلته ‏ فما يسأل أحداً .يثاوله إيآه»”*؟ . 

كما كان يساعد أهله في عملهم الذي يعملونه؛ كما جاء في نص 
الحديث الشريف. 

ولا شك أنه يه - لو أراد ‏ لوّجَد من يخيط أو يرقع له ثوبه» ولوجد 
من يحلب له شاتهء ولوجد من يفعل له الأمور الأخرق. 


)١(‏ يخصف نعله: يخرزها. 

(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (079). 

(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (040). 

(4) رواه البخاري فلي «الأدب المفرد» (041): وهو في «المسند». انظر «الفتح 
الرباني» (518/51). 

(5) رواه مسلم .)1١5419(‏ 


وهذا المسلك الكريم منه عله في بيوته» يوضح أنه لم يكن يرئ أن من 
واجب زوجاته الخدمة» بل ذلك شيء يتبرعن به من تلقاء أنفسهن. 


إنه َه بخدمته نفسه يؤكد ‏ وقبل كل شيء - أن المرأة ليست خادمة, 
كما أنها ليست: فى معنو د27 


)١(‏ ليس هذا الحكم استنتاجاً من فعله لَه وحسبء بل إن أتواله عه لتؤكد ذلك: فقد 
وردت أحاديث كثيرة تبين حقوق الزوج علئ زوجتهء لا نجد فيها أي إشارة إلئ أن الخدمة 
واجبة علئ الزوجة. 

وقد قرر هذا المعنئ ثلاثة من أثمة المذاهب هم: مالك» وأبو حنيفة» والشافعي؛ فقالوا 
بعدم وجوب خدمة المرأة لزوجها. [«فقه السنة» لسيد سابق :)١84/5(‏ و«زاد المعاد» 
لابن القيم (188/0)]. 

وذهبت طائفة أخرى من الفقهاء: إلى وجوب الخدمة في بيت الزوج» بناء علئ الغرف 
السائد في المجتمع» وقد أُيْد الإمام ابن 8 هذا الاجتهادء وذهب إليهء ومما احتج به: 

خدمة السيدة فاطمة فى بيت علي 

كمه اأمطاء للززير. 'فقق, فالات ' كنت اع الزبير خدمة البيث كله. 

وقرر أصحاب المذهب الأول: أن ذلك كان تبرعاً منهماء وهو منهما من باب التطوع 
ومكارم الأخلاق. 

وإذا أدخلنا هذه المسألة فى ميدان أصول الفقه» فكل ما فيها أن الرسول عله أقرٌ خدمة 
فاطمة وأسماء. ومعلوم أن إقراره مَل يفيد الجواز ولا يفيد الوجوب» وهذا يعني: أنه يجوز 
للمرأة أن تخدم زوجها ولا يجب عليها. 

والذي يجب أن نذكره مما استفدناه وفهمناه من سلوكه عله بعيداً عن المناقشات الفقهية 
ما يلي : 

- ليست المرأة في بيتها خادمة» أو شبه خادمة. 

7" - وقد جرت العادة أن تفعل ذلك محبة وتطوعاًء وإذا كان الأمر كذلك فلا يحسن 
بالزوج أن يلقي العبء كله عليهاء بل عليه أن يشارك في أعمال بيته كما كان رسول الله عَلله 

- إن عدم اتفاق الفقهاء على وجوب خدمة المرأة فى بيت زوجهاء وذهاب معظمهم إلئ 
الرأي الأول الذي يقرر عدم الوجوب يفيدنا في أمر نفسي مهم ينبغي أن يستقر في خلد الزوج» 
وهو علمه بأن امرأته تقوم بهذه الخدمة متطوعة» وهذا بدوره يتطلب منه أمرين: ‏ - 

الأول: شكرها علئ ما تقرم به» والكلمة الطيبة دائماً صدقة. 

الثاني : عدم التأفف أو الغضب إذا قصّرت في يوم من الأيام لعذر ماء ذلك لأنها 
متبرعة» والمتبرع لا يطالب عندما يقصر بما تبرع به. 


١48 


وخلاصة القول: إن من أراد التأسي بالنبي الكريم في هذا الميدان فعليه 
أن يقوم بامرين: 

الأول: أن يخدم نفسه بنفسه كما كان النبى مله يفعل ذلك. 

الثاني: أن يكون في مهنة أهله. عندما يكون في بيته» كما كان سيد 
البشر عَلْلَهُ يفعل. 
رحمته عَللهُ وحسن معاملته لأهله: 

وصف الله سبحانه وتعالئ تبيه لله بقوله: «يلْمؤْبينَ يدرك 4225 
[التوبة: 4؟1] وهذه الرحمة والرأفة تشمل جميع المؤمنين بما فيهم أمهات 
المؤمنين. يضاف إلئ ذلك بالنسبة إليهن الرحمة الأخرئ والمودة التي 
جعلها الله تعالئ بين الأزواج» والمنصوص عليها بقوله تعالئ: «وَحَمَلَ 
يكم موده وَرخنَة» ليريم 31 

وهكذا فأمهات المؤمنين كن يعشن معه عَقِتْهُ في ظلال رحمتين صادرتين 
عمن وصفه الله بأنه الرحيم؟. 

وما سبق الحديث عنه في الفقرة السابقة من كونه عَلْتّهِ «كان يكون في 

وفي هذه الفقرة ننقل بعض المشاهد عن رحمته وحسن معاملته لأمهات 
المؤمنين لهك : 

© قال عله لعائشة يقتا مبيناً حسن معاملته لها بقوله: (كنت لك كأبي 
زرع لأم زرع)”"© وقد سبق شرح الحديث وبيان معناه. 

© وهذا أنس ضف ينقل لنا صورته عله وهو يساعد صفية علئ ركوب 
الراحلة فيقول: ثم يجاسر َه عند بعيره» فيضع ركبته»ء فتضع صفية رجلها 


م 
علئ ركبته حتئ تركب . 


.)5544( رواه البخاري (وماه)ء ومسلم‎ )١( 
.)54917( رواه البخاري‎ )١( 


ل 


© وتصف عائشة يها ازدياد عطفه علل من يصيبها المرض منهن 
فتقرل وهي تتحدث عن قصة الإفك: ويريبني في وجعي أني بي لا أعرف من 
رسول الله ينه اللطف الذي كنت أر منه حين أشتكي”. 

فقد كان لطفه كبيراً في حالة مرضها ولكنه هذه المرة كان مهموماً بأمر 
قصة الإفك. فكان هذا شاغلاً له عن ذلك. 

© وتأتي صفية لتزوره» وهو معتكف في المسجد في رمضان» 
فتتحدث عنده ساعةء ثم تقوم لترجع إلى بيتهاء فلا يمنعه اعتكافه أن 
يمعاي ري الات حول رياه يار 
فقالا: سبحان اللهء يا ل الله؛ وكبر 0 فقال النبي عل: (إن 
الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم؛ وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما 
00 3 2 

إنه عه لما كان الوقت عشاء أحب أن لا ترجع منفردة فقام معها.. 

© وقد رأينا كيف كان اهتمامه يله بها أكثر من نفسه عندما وقعا عن 
ظهر البعير عنذ. ذخول المديئة . : 

© ونختم هذه المواقف بهذه الحادثة التي رواها الإمام مسلم رحمه الله 
تعالق. 

قالت عائشة كَتاِيُها: لما كانت ليلتي التي كان النبي عَلْلْهِ فيها عندي؛ 
انقلب فوضع ردالهء وخلع نعليه؛ فوضعهما عند رجليهء وبسط طرف إزاره 
على فراشه؛ فاضطجعء فلم يلبث إلا ريثما ظن أنْ قد رقدت. 

فاحيد رداءه ووافةاة وانتعز رويداة وفتح الباب فخرجء. ثم أجافه 

2 
.  اديور‎ 


.)91710/0( ومسلم‎ ))414١1( رواه البخاري‎ )١( 
.)5110( ومسلم‎ :)7١70( (؟) رواه البخاري‎ 
أجافه رويداً: أي أغلقه قليلاً قليلاً بلطف ثلثلا يوقظها.‎ )( 


1١١ 


فجعلت ١‏ في رأسي» واختمرت» وتقنعت إزاري27, ثم انطلقت 
علئ إثره؛ حتئ جاء البقيع» فقام فأطال القيام» ثم رفع يديه ثلاث مرات. 
ثم انحرف فانحرفت» فأسرعء فأسرعت» فهرول فهرولت» فأحضر 
فأحوت: 

فسبقتُه فدخلتٌ. فليس إلا أن اضطجعت فدخل. 

فقال: (ما لك؟ يا عائش! حشيا رابية!])9©). 

قالكة اقلت ل شيء . 

قال: (لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير). 

قال: (فأنت السواد”؟ الذي رأيت أمامي؟). 


0 في صدري لهدة أوجعتني ثم قال: (أظننت أن يحيف الله 
عليك ورسوله؟). 


قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله تعم. 


قال: (فإن حبريل أتانى حين ابيع فناداني» فأخفاه منك. فأجبته 
فأخفيته منك. ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك» وظننتٌُ أن قد 


)١(‏ درع المرأة: قميصها. 

(؟) أي: لبستهء والقناع في الأصل ما يوضع علئ الرأس. 

(7) أحضرت: الإحضار: العذوء وهو فوق الهرولة. 

(5) حشيا رابية: أي وقع عليك الحشاء وهو الربو؛ والتهيج الذي يعرض للمسرع في 
مشيهء من ارتفاع النفس وتواتره. 

(5) السواد: أي لشخص. 

(5) لهدني: لهدة: أي دفعه. 


رقدتء فكرهتٌ أن أوقظك» وخشيتُ أن تستوحشي. فقال: إن ربك يأمرك 
أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم)"""2. . 

وكل تعليق علئ الحديث لن يؤدي الغرض» لأنه لن يؤدي المعاني 
حقها. 

وبالجملة: فالحديث يبين مد حرصه لله علئ أن تكون عائشة بالوضع 
الذي يؤمّن لها الراحة وعدم القلق. 

فقد اتخذ كل الهدوء فى البسة وانتعاله وخروجه وإغلاقه الناب:.. حتل 
لذ يوقظها. 

وخاف إن أيقظها وأعلمها بوجهته أن تستوحش. . 

لقد اختار ما ظنه الأفضل في تأمين' راحتها.. فأي سلوك هذا!! 

إن قلنا: هو اللطف.. فتلك صفة لا يدانيه فيها أحد. 

وإن قلنا: هو الرحمة.. فهو القائل: (الراحمون يرحمهم الرحمن)”". 

وإن قلنا هو الحب.. فتلك عاطفة السمو الرفيعة. 
يصاحب ذلك في الحنو والعطف والحب. 


وقد سئلت عائشة تَتّتا: كيف كان رسول الله تله إذا خلا فى بيته؟ 
فقالت: كان ألين الناس بسّاماً. 29 ١‏ 


.)91/4( رواه مسلم‎ )١( 
.)١9754( والترمذي‎ »)4944١1( (؟) رواه أبو داود‎ 
«المواهب اللدنية» (541/5) قال: رواه ابن سعد وغيره.‎ )"( 


1١11 


وعائشة تيا لا تفشي سراأً بقولها هذاء فقد شاع ذلك بين 
الصحابة 55 حت رأيتا جابر بن عبدالله 2-0 وهو يتحدث عن عمرة 
عائشة بعد الحج؛ يعلق علئ ذلك بقوله: وكان رسول الله عله رجلاً سهلاً 
إذا هويت الشيء تابعها عليه9" . 

علئ أن هذا اللين وتلك السهولة ليس علئ إطلاتقهماء بل هما مقيدان 
بدائرة «المباح» فإذا خرج الأمر عن ذلك فإنا نجد منه عله موقفاً حير 

فقد دخل رسول الله يله علئ عائشة. بعد كبزيه من سفرء فرآها 
وقد سترت سهوة'"' لها بقرام'” فيه صورء فتلوّن وجهه عَلْله. * ثم تناول 
السكر فهتكه ثم قال: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين د 
بك ج20 

وهكذا لا نجد هنا اللين الذي تحدثنا عنهء ولم يكتفٍ ظَلْلَهُ بأمر عائشة 
بأن ترفعه» بل هتكه بيده. 


الغضب أحياناً: 

ومع كل هذا اللين والعطف». فإن بعض المشكلات لا بد أن تكون فى 
البيت بين المرأة وزوجها. 

وبيوت الرسول ؤَللَهَ كان يحدث فيها هذاء كغيرها من البيورت» 
فنساؤه عَتَهِ بشر من البشر» ونساء من النساءء وهو يله من البشر ‏ كما قال 
عن نفسه - يغضب ويرضئال. 

وهذا ميدان آخر يظهر فيه حسن معاملته.. كما هو شأنه في كل 


ميدان . 


)١(‏ رواه مسلم (*1؟1). 

(؟) سهوة: الخزانة الصغيرة تكون في الجدار. 

(©) قرام: هو الستر الرقيق. 

(4) رواه البخاري (25965 2)51١9‏ ومسلم .)51١1(‏ 


1١1* 


ولصرك الحديث لعمر د يحدثنا عنه عندما اكتشفه لأول مرة. 

قال عمر ضَه: (إنا كنا فى الجاهلية ما نعد للنساء أمرأء حتئ أنزل الله 

قال: فبينا أن فى أمر أتأمره» إذ قالت امرأتي : لو صنعت كذا وكذا. 

قال: فقلت لها: ما لك ولما هاهناء فيما تكلّفك في أمر أريده؟ 

فقالت لى: عجباً لك يا ابن الخطابء, ما تريد أن تراجع أنت؟ وإن 
ابنتك لتراجع رسول الله عله حت يظل يومه غضبان! 

فقام عمر فأخذ رداءى حتئ دخل علئ حفصة. فقال لها: يا بنية» إنك 
لتراجعين رسول الله عله حتئ يظل يومه غضبان؟ 

فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه. 

فقال: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله عله . 

قال عمر: ثم خرجت حتئ دخلت على أم سلمة لقرابتي منهاء 

فقالت أم سلمة: عجياً للك يا اين, اللخطاب» دخلت في كل شيءى» حتل 


تبتغي أن تدخل بين رسول الله ظَلللُه وأزواجه. 


قال عمر: فأخذتني ‏ والله - أخذاً كسرتني عن بعض ما كنت أجد. ٠‏ ثم 
أتيت رسول الله طله فقصصت عليه هذا الحديث» فلما بلغت حديث 
أم سلمة تبسم رسول الله ه90" , 


لم تكن المرأة - في نظر القوم ‏ تستشار في أمرء بل ينكر عليها أن 


تبدي رأيهاء فضلاً عن أ 
عن أن تكون لها وجهة نظر تدافع عنهاء أو تراجع 
الرجل بشأنها. 5 


.)4917( رواه البخاري‎ )١( 


1١1 


تلك هي الصورة التي تأخذ أبعادها في ذهن القارئ» وهو يمعن النظر 

ولكن الأمر في بيوت رسول اله لله علئ غير هذاء فهو يستمع 
لزوجاته؛ ويسمعن منه» وقد تتفق وجهات النظرء وقد تختلف. وقد يغضب 
من إحداهن يوماًء وقد تغضب إحداهن منه يوماًء وهكذا هي الحياة في 
واقعها الصحيحء فللمرأة رأيهاء وهي أهل لأن تناقش وتدلي بدلوهاء 
وبخاصة فيما يكون في دائرتها من شؤون بيتها. 

وقد يكثر هذا الاختللاف والغعضب والرضئ» كما حصل من عائشة» 
وحتئ استطاع النبى عَيِلَهُ بالاستقراء والتكرار أن يعرف علامات ذلك حتئ 
قال لها: (إني لأعلم إذا كنت عني راضية» وإذا كنت علي غضبئ) ويبين 
لها علامات ذلك مما استنتجته من تكرر غضبها. وقد سبق الحديث عن 
ذلك. . 

وهكذا تغة تغضب عائشة وترضئ. 

وتخصي حخقضة. . كنا صرحت لأبيها. 

وكذلك بقية أزواجه كن يفعلن. 

وكذلك يغضب رسول الله لله أحياناً. . 

قالت عائشة: وَجَد النبي عله على صفية في شيءء فقالت صفية: يا 
عائشة أرض عني رسول الله عله ولك يومي . 

قالت عائشة: نعم.. وأخذث خماراً لها مصبوغاً بزعفران» فرشته بالماء 
ليفوح ريحه. . وقعدت إلى جنب رسول الله عَللّه. 

فقال يله : (إليك عنى يا عائشة» إنه ليس يومك»). 

ها 


قالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.. وأخبرته الخبر. . ورضي عله 
1022 

عن صفية .١‏ 

وأخرج الإمام أحمد من حديث صفية: أن رسول الله عله حج بنسائه. . 
فلما كانوا في الطريق برك جمل صفية بنت حيي» فقال رسول الله عَيل 
لزينب بنت جحش: (يا زينب» أفقري'" أختك صفية جملا) وكانت من 
أكثرهن ظهراً: فقالت: أنا أفقر يهوديتك؟ فغضب النبي لله حين سمع ذلك 
منها فهجرها فلم يكلمها حتئ قدم المدينة» ومضيل, المجوم: وصفن فلم 
يأتهاء ولم يقسم لهاء ويئست منهء فلما كان شهر ربيع الأول؛ دخل 
عليه" , 

ولعل هذا كان عقوبة لها علئ اتهامها صفية ووصفها باليهودية بعد أن 
ايحت مسلمة: 


6د 26 


وقد ترتفع أصوات أمهات المؤمنين عند اجتماعهن» إذ كن يجتمعن كل 
ليلة عند التي يكون مبيت النبي عله عندهاء فإذا جاء وقت النوم انصرفن 
إلى حجرهن؛ وقد تحصل بعض المشادات بينهن خلال ذلك . 

ومن ذلك ما رواه أنس ذه إذ قال: كان للنبي عله تسع نسوةء فكان 
إذا قسم بينهن لا ينتهي إلئ المرأة الأولئ إلا في تسع» فكنّ يجتمعن كل 
ليلة في بيت التي يأتيهاء فكان في بيت عائشة؛ فجاءت زينب» فمدٌ يده 
إليهاء فقالت: هذه زينب. فكف النبي مله يده فتقاولتا حتئ استخبتا 
وأقيمت الصلاة» فمرٌ أبو بكر على ذلك» فسمع أصواتهماء فقال: اخرج» 
يا رسول الله إلى الصلاة؛ واحتُ في أفواههن التراب. فخرج النبي عله 


.)117/55( رواه الإمام أحمدء «الفتح الرباني» للبنا‎ )١( 

() أفقري: أفقر البعير: أي أعاره للركوب. 

() رواه الإمام أحمدء «الفتح الرباني» للبنا (517/ .)١54 ١87‏ 
(5) استخبتا: من السخبء» وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها. 


ملدلا 


فقالت عائشة: الآن يقضي النبي يَلتهِ صلاتهء فيجيء أبو بكر فيفعل بي 
ويفعل. فلما قضئ النبى عَلتَهَ صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولاً شديداًء 
قال أتضتعين 40 

ل ٠.‏ تصسعين 0 


وإذا كان ارتفاع الأصوات في هذه المرة بين عائشة وزينب» فقد يرتفع 
صوت إحداهن بعض الأحيان على النبي عله . 


فقد استأذن أبو بكر علئ النبي لله فسمع صوت عائشة عالياًء فلما 
دخل تناول ليلطمهاء وقال: ألا أراك ترفعين صوتك علئ رسول الله عَلِتَهِ؟! 
فجعل النبي عَلْلهُ يحجزهء وخرج أبو بكر مغضباًء فقال النبي عله حين خرج 
أبو بكر: (كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟). 

فمكث أبو بكر أياماًء ثم استأذن على رسول الله لله فوجدهما قد 
اصطلحاء فقال لهما: أدخلانى فى سلمكما كما أدخلتماني فى حريكماء 
فقال النبي لله : (قد فعلناء قد فعلنا) 9 . انا 


تلك صور تفتح الأعين علئ كريم أخلاقه عَكِتّهِ وحسن معاشرته أزواجه 
في الرضا والغضبء؛ وكيف كان بواسع صدره الكريم يسعهن علئ كل 
أحوالهن بما في ذلك تحايلهن عليه بدافع الغيرة» ونذكر مثالا لذلك: 

قالت عائشة يَتِتها: كان رسول الله يله يحب الحلواء؛ ويحب العسل» 
وكان إذا صلّئ العصر أجاز علئ نسائه فيدنو منهن. فدخل علئ حفصة» 
فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس» فسألتُ عن ذلك فقيل لي: أهدت لها 
امرأة من قومها عكة عسلء. فسقت رسول الله عَِتَّهِ منه شربة. فقلت: أما 
والله لنحتالن لهء فذكرت ذلك لسودة وقلت لها: إذا دخل عليك فإنه سيدنو 
منك. فقولى له: يا رسول الله أكلت مغافير””؟ فإنه سيقول: لاء فقولي 
له: ما هذه الريح؟ - وكان رسول الله عله يشتد عليه أن توجد منه الريح - 


.)١535( رواه مسلم‎ )١( 
رواه أبو داود (54949)»: وكذلك الإمام أحمد.‎ )1( 


(؟) صمغ حلو له رائحة كريهة. 
1١1/‏ 


فإثه سيقول: سقتتى_خقضة شربة عسل افقولي له جرت الجلة 
العرافط7 2 وسأقول ذلك» وقوليه أنت يا صفية. 

فلما دخل علئ سودة ‏ تقول سودة: والذي لا إله إلا هوء لقد كدت 
أن أباديه بالذي قلت لي وإنه علئ الباب» فرقاً منك ‏ فلما دنا 
رسول الله مله قلت: يا رسول اللهء أكلت مغافير؟ قال: (لا)» قلت: فما 
هذه الريح؟ قال: (سقتني حفصة شربة عسل) قلت: جرست نحله العرفط. 

تقول عائشة: ولما دخل على قلت له مثل ذلك. 

ودخل علين ضفية؛ فقالت له مثل ذلك. 

فلما دخل علئ حفصة قالت له: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: 
(لا حاجة لي به). 

قالت: تقول سودة: سبحان اللهء لقد حرمناه. 

قالت: قلت لها: اسكتي”" . 

وإذا كانت عائشة تقص علينا أخبار انتصاراتهاء فهي أيضاً تعترف بفشلها 
بعض الأحيان فتقول: 

كان النبي ظَللَه إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه» فطارت القرعة لعائشة 
وحفصة.ء وكان عله إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث. 

فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك» تنظرين وأنظر؟ 
فقالت: بلئء فركبت. 

فجاء النبي لله إلى جمل عائشة ‏ وعليه حفصة ‏ فسلّم عليهاء ثم سار 
حتئ نزلوا وافتقدته عائشة. فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول: يا 
رب سلط علي عقرباً أو حيّة تلدغني»؛ ولا أستطيع أن أقول شيئاً"". 


ع 


)١(‏ جرست نحله العرفط: أي رعت نحل هذا العسل العرفط» والعرفط: شجر ينتج 
الصمغ المسمئ بالمغافير» ذو الرائحة الكريهة. 

(؟) رواه البخاري (5911)» ومسلم .)١4094(‏ 

(؟) رواه البخاري 2)011١(‏ ومسلم (5415). 


ملدلا 


ومن المواقف التي أغضبت النبي عله ما ذكره الإمام أحمد في «مسنده» 
عن عائشة يها . 

قالت: دخل علي النبي عله بأسير» فلهرت عنهء فذهبَ 

فجاء النبي عَلْلَهُ فقال: (ما فعل الأسير؟). 

قالت: لهرتُ عنه مع النسوة فخرج. 

فقال: (ما لكِ!! قطع الله يديك) فخرج فآذن الناس فطلبوهء فجاؤوا به. 

قالت: فدخل على وأنا أقلب يديّء فقال: (ما لكِ؟ أجننت؟). قالت: 
قلت: دعوت على فأنا أنظر أيهما يقطعان. . 

فحمد النبي عله الله وأثنئ عليه؛ ورفع يديه مداء وقال: (اللهم إني 
بشرء أغضب كما يغضب البشرهء نأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه فاجعله 
له ؤكاة وطهوراً)0, 

ويلاحظ القارئ لهذا الحديث: 

- أنه عله عندما غضبء لم يعاقب لم يضرب.. ولم يكن منه إلا هذه 
الكلمة التي دفع بها الغضب. 

أنه عاد إلئ البيت ثانية وقد ذهب عنه الغضبء» وعادت نفسه إلى 
صفائهاء وكأنه نسي الحادثة؛ ولم يتذكرها إلا عندما رأ عائشة وهي تقلب 
يديها.. فلم يعنف ولم يطل الحديث والتعليق علئ تقصيرها.. وانتهئ 
الموضوع كله في الموقف الأول. 

وبهذا المسلك الكريم يبين طلْلهُ كيف ينبغي حصر دائرة الغضب في 
وقت محدود والتخلص من آثاره بقصره على وقت الحدث وعدم العودة إليه 
عتاباً وملامة. . 

إنه ينه صاحب الخلق الكريم. 
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)١(‏ هذه الحادثة كانت والله أعلم ‏ قبل فرض الحجاب. 
(') «المسند» برقم (4159؟) طبعة مؤسسة الرسالة. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: 


صحيح على شرط الشيخين. 
لحيل 


تلك بعض الوقائع التي تسجل جانباً من حياة أمهات المؤمنين. . وفيها 
الراضنا. + والغضب . . والغيرة. . تسجلها السئة المطهرة» ليعلم الناس كيف 
كانت حياته عله مع زوجاته» ومدى صبره عليهن» مع ما هو فيه من إدارة 
شؤورن المسلمين» وقيادة المعارك» وتبليغ الدعوة. 


لكل بيت استقلاله: 

هذا وقد كان لكل بيت من بيوت رسورل الله طلِتَّهِ استقلاله عن بقية 
البيوت. فقد كان لَه يسوّي بالنفقة بين زوجاتهء وتبقئ لكل منهن 

وقد رأينا كيف أن عمر بن الخطاب َيه طلب من ابنته حفصة أن تسأله 

ومن هذا يفهم أنه كان لبعضهن بعض الموارد التي تصلهن من أهلهن أو 
أقربائهن أو معارفهن. 

ومما يدل علئ هذه الاستقلالية: أن الهدايا التى كانت تصل إل بيت 
من بيوته عله ما كان يأمر صاحبة ذلك البيت أن تقسمها بين بقية البيوت. 

فهذه حفصة تصلها هدية من عسل وتسقي منها رسول الله عله . 

وهذه زينب بنت جحش كذلك تصلها هدية من عسل وتسقي 
رسول الله عله منها. 

وهذه ميمونة تهدي لها أختها حفيدة بنت الحارث أقطأ وسمثاً وأضباً. . 
فيأكل النبى من الأقط والسمن ويترك الضب. 

والهدايا التي كانت تصل إلى عائشة كثيرة» وككافت. سنا لمكتكلة سبق 
الحديث عنها. 

وهذه أم سلمة تبني جدار حجرتها باللبن ‏ بعد أن كان من سعف 
النخيل - أثناء غيابه عَلْلهِ في إحدئى الغزوات. 

وهذه زينب ترفض مساعدة صفية في إفقارها بعيراً. . كما رأينا.. وهذا 


اليل 


يعني أنه تملّك خاص بهاء ولم يكن لرسول الله يه وإلا لما كان بحاجة 
إل استعذائها. . 

وهذه عائشة يها تقول: دخل علي سائل مرة» وعندي رسول الله عل 
فأمرت له بشيء» ثم دعوت به فنظرت إليه؛ فقال رسول الله عله : (أما 
تريدين أن لا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك؟) قالت: نعمء قال: 
(مهلاً يا عائشة» ل صل فبخصي اق كك عليك)7؟: 

وهو عَيِلهِ لم ينكر عليها معرفتها كل ما يجري في بيتهاء وإنما وجهها 

ومما يؤكد استقلالية هذه البيوت» ما رأينا من أمر النبي عله يوم غارت 
عائشة من الطعام الذي بعثت به أم سلمة. . فكسرت الصحفةء فقال طَلَه: 
(وعاء يوعاء. :0٠‏ 

وخلاصة القول: أنه َيه كان يعدل بين بيوته في النفقة والقسم.. و 
هذا لا يمنع أن يكون لكل بيت استقلاله.. كما رأينا. . إذ لكل زوجة 
علاقاتها الاجتماعية بالأهل والأقارب وعلاقاتها المادية» فقد تكون صاحبة 
أموال.. وذات غنل. 


المياسطة.. والمزاح: 

قال حنظلة الأسيدي: يا رسول الله» نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة» 
حتئ كأنا رأي عينء فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد 
والبيعات. 'تسيثا كثيرا. 

فقال رسول الله يله : (والذي نفسي بيده؛ إِنْ لو تدومون علئ ما 
تكونون عندي» وفي الذكرء» لصافحتكم الملائكة عل فرشكم وفي طرقكم. 
ولكن ‏ يا حنظلة - ساعة وساعة)9' . 


.)5544( رؤاه النسائى‎ )١( 
.)5789( رواه مسلم‎ )5( 


ولقد كان لهذه الساعة مكانها في بيوته عل . 

فاللهو والمرح والمزاح أمر ضروري في الحياةء شأنه شأن الملح 
للطعام؛ القليل منه يؤدي الغرض» فإذا كثر أفسد الطعام. 

ولنذكر بعض ما كان من ذلك بينه يله وبين زوجاته . 

© قالت عائشة َتتها: كنت في سفر مع النبي عَلله؛ قالت: فسابقته 
فسبقته على رجلي؛ فلما حملت اللحم سابقته فسبقني» فقال: (هذه بتلك 
الي 00 + 

وقوله: (هذه بتلك) إنما هو من باب تطييب خاطرها حين سبقها. 

© وقالت مرة: وارأساه. 


فقال رسول الله عل : (ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك» وأدعو 
لك). 


فقالت عائشة: : واثكلياف والله إفج لأظنك تحب موتى: ولو كان ذلك 
لظللت آخر يومك معرساً ببعض أزواجك. ,20 


إى وقالت يها : حدّث رسول الله لله نساءه ذات لبئلة حديثا فقالت 
امرأة منهن: يا رسول اللهء كأن الحديث حديث خرافة. 


فقال: (أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلاً من عذرة» أسرته الجن 
في الجاهلية؛ فمكث فيهن طويلاًء ثم ردوه إلئ الإنس فكان يحدث الناس 
بما رأ فيهم من أعاجيب» فقال الناس: حديث خرافة)0؟. 


)١(‏ رواه أبو داود (50374). ولفظ الإمام أحمد: خرجت مع النبي مله ني بعض أسفاره 
وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن» فقال للناس: تقدمواء ثم قال لي: (تعالي حتئ 
أسابقك) فسابقته فسبقته» فسكت عني حتئ إذا حملت اللحم ا ونسيت» خرجت معه 
في بعض أسفاره؛ فقال للناس: (تقدموا) فتقدمواء ثم قال لي: (تعالي حتئ أسابقك) 
فسابقته فسبقني » فجعل يضحك ويقول: (هذه بتلك) ا 

(؟) رواه البخاري (0155). 

() رواه الإمام أحمدء «الفتح الرباني» للبنا )5١9/14(‏ وقال: سنده جيد. 


يفل 


ومحل الشاهد اجتماعه بهن وحديثه إليهن. . 

ويبدو أن إحداهن لم تستوعب الحديث أو كان أمراً غريباًء فقالت 
بلغة فيها الكثير من الأدب: «كأن الحديث حديث خرافة» أي شيء لا 

ولم يغضب ذلك رسول الله عله لما فيه - بشكل غير مباشر - من عدم 
تصديقها له بل شرح لهم أن خرافة كان اسماً لرجل وأن ما كان يقوله كان 
قيقة 0 


© قالت عائشة يَننِقُها: أهدي لرسول الله عله قلادة من جزع ملمعة 
بالذهب» ونساؤه مجتمعات فى بيت كلهن» وأمامة بنت أبي العاص بن 
الربيع جارية تلعب في جانب البيت بالتراب. 

فقال رسول الله عَلْلَه : (كيف ترين هذه؟). 

فتظرنا إليها فقلنا: يا رسول الله ما رأينا أحسن من هذه قط ولا 
أعجبة: 

فقال: (ارددنها إلىّ) فلما أخذها قال: (واللهء لأضعنها في رقبة أحب 
أهل البيت إليَ) . 

قالت عائشة: فأظلمت علي الأرض بيني وبينه» خشية أن يضعها في 
رقبة غيري منهن» ولا أراهن إلا أصابهن مثل الذي أصابني. ووجمنا جميعاً 
سكؤلت . 

فأقبل بها حتيئ وضعها في رقبة أمامة بنت أبي العاص . 


)١(‏ ومثل هذا ما رواه أبو هريرة قال: صل رسول الله َه الصبح ثم أقبل علئ الناس 
فقال: (بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربهاء فقالت: إنا لم نخلق لهذاء إنما خلقنا 
للحرث): فقال الناس: سبحان اللهء بقرة تتكلمء فقال علله: (فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر 
وعمر) وما هما ثم [رواه البخاري: الا "]. 

وهكذا استغرب الصحابة ما لم تجرٍ العادة بهء كما استغربت المتكلمة كلامه عله. . لأنه 
كان من هذ النوع. 

رفن 


قالت عائشة: فسري عن( 


وما كان عَيْلّْهُ ليضعها في رقبة إحداهن؛ لأن ذلك مخالف لمسلك العدل 
الذي عرف منهء ولأنه لم يكن ليجرح شعور الجميع لتفرح واحدة؛ وإنما 
كان ذلك منه في دائرة المزاح » الذي جعلهنٌ في الوضع الذي وصفته عائشة 
ثم سرّي عن الجميع. 

© وقالت عائشة نييّ: دخل على رسول الله عله وعندي جاريتان 
تغنيان بغناء بعاث» فاضطجع علئ الفراش وحوّل وجهه. 

ودخل أبو بكرء فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي طلله؟! 

فأقبل عليه رسول الله عله نقال: (دعهما). 

فلما غفل غمزتهما فخرجتا. 

وكان يوم عيدء يلعب السودان بالدرق والحراب» فإما سألت النبي له 
وإما قال: (تشتهين تنظرين؟) فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده: 
وهو يقول: (دونكم يا بني أرفده) حتئ إذا مللت قال: (حسبك؟) قلت: 
نعمء قال: (فاذهبي)" . 

© وقالت تتؤِيّا: أتيت النبي عله بخزيرة طبختها لهء وقلت لسودة 
- والنبي عله بيني وبينها -: كلي. فأبت. فقلت لها: كليء. فأبت» فقلت 
لها: لتأكلين أو لألطخن بها وجهك. فأبت. 

فوضعت يدي في الخريزة؛ فلطخت بها وجهها. 

فضحك النبي علد فوضع فخذه لهاء وقال: (الطخي وجهها). 

فلطخت وجهيء فضحك 2ه" . 


ا تن 


)١(‏ «مجمع الزوائد» )١54/4(‏ وقال: رواه الطبراني واللفظ لهء وأحمد باختصار 
وأبو يعلئ. وإسناد أحمد وأبي يعلى حسن. 


.)6855( ومسلم‎ :)46١0:9549( رواء البخاري‎ )١( 
.)7149/15( «المواهب اللدنية» للقسطلاني‎ )5( 
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تلك نماذج من مباسطته ومزاحه في بيوت زوجاته. تبين سماحته وخلقه 


العظيم الذي وصفه الله تعالق به. 
منهج للبشر: 


من خلال ما سبق» تبرز حقيقة واضحة ناصعة» ينبغي ألا تغيب عن 
الفكرء وهي أن زوجاته ْلَه كنّ يتعاملن معه من خلال بشريته عله لا من 
خلال نبوتهء فتارة يحتالون له» وتارة يحتالون عليه» وتارة يغاضبنه أو 
تغاضبه إحداهن» وتارة يجد على الواحدة منهن. . 

وهو بسلوكه معهن يرسم لنا الصورة البشرية كاملة؛ لتكون معلماً 

ومن تمام هذه الصورة اهتمامه عله بأمر أزواجةه بعل موته» كما هو 
مسلك كل إنسان يترك بعد موته من هو بحاجة إلى الرعاية والعطف. 

فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث عائشة َيها: أن 
رسول الله يله كان يقول: (إن أمركن مما يهمني بعديء ولن يصبر عليكن 
إلا الصابرون)7 . 

وفي رواية أخرئ للإمام أحمد: قالت عائشة كَطْتها: إن رسول الله عله 
أحنل علي فقال: (إنكن لأهم متي إلي وراء ظهري» والله لا يعطف 
عليكن إلا الصابرون أو الصادقون) © . 

وهكذا نجده عله يرسم لنا الصورة كاملة واضحةء من خلال الواقع 
الذي يحسه كل إنسان. . 

كان همه قائماً بمن يخلف وراءه.. 


وتحدثت عائشة بهذا الحديث إلى أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوفء 


(1) رواه الترمذي (6044, والإمام أحمد «الفتح الرباني» للبنا (0151/55. 
(؟) رواه الإمام أحمد «الفتح الرباني» (18ه1). 


١ 


٠. 


ثم قالت: فسقئ الله أباك من سلسبيل الجنة ‏ تريد عبدالرحمن بن عوف ‏ 
وكان وصل أزواج النبي لله بمال بيعت بأربعين ألفا”" . 


وهكذا كان عبدالرحمن واحداً ممن ذهب بدعوة عائشة نَتقيّهاء وبوصف 
الصابرين والصادقين الذي ذكره رسول الله لله . 

لقد كان عَيْلَه يسن للناس» يسن للإنسان» بكل ما في الإنسان من 
عواطف واهتمامات. 

وكان نساؤه كذلكء. لهن اهتمامات النساءء فكانت صورة التعامل 
الإنساني الواقعي قائمة بكل أبعادهاء ضمن إطار الشرع الذي كان يبينه عله 
بقوله وفعله. ولنضرب بعض الأمثلة من حياتهن للهن. 

© كانت عائشة تستعير الحلى لتتزين به»ء كما هو شأن كل امرأة» ومن 
المعروف أن سبب .قصة «الإفك» أنها استعارت عقداً من أختها ففقدته أثناء 

وكان عقد آخر لعائشة فقدته أيضاً فى إحدى الغزوات» حتيل حبس 
الرسول يله الناس علئ التماسه. وقالت عائشة: لقيت من أبي بكر ما 
شاء الله وقال لي: يا بنية» في كل سفر تكونين عناء وبلاء» وليس مع 


الناس ماءء فأنزل الله رخصة التيمم.. وعندما قام البعير وجد العقد 
60 
بحته ٠.‏ 


ومحل الشاهد: أن عائشة كانت حريصة علئ الزينة في السفرء وحتئ لو 
كانت هذه الزينة علئ سبيل الاستعارة. 

© وفي بعض العمليات التجميلية كان نساء النبي عَللْه يأخذن من شعر 
رؤوسهن كما جاء ذلك في «صحيح مسلم». حيث قال: «وكان أزواج 


)١(‏ رواه الترمذي (71749): والمقصود بالمال: حديقة بيعت بالمبلغ المذكور؛ كما جاء 
إيضاح ذلك في حديث الترمذي (:71/6). 
(١؟)‏ «سيرة خير العباد» لابن القيم» نشره المكتب الإسلامي (ص81١‏ - 18475). 


لهينا 


النبي عله يأخذن من رؤوسهن حتئ تكون كالوفرة0020©, 

وهكذا كان شأنهن شأن بقية النساء. 

٠.‏ وفي شأن الثياب روى البخاري عن أيمن قال: دخلت على 
عائشة رَعْوعَتها وعليها درع قطرء ثمن خمسة دراهم» فقالت: ارفع تصضرك ان 
جاريتي» انظر إليها. فإنها تزهئ أن تلبسه في البيت» وقد كان لي منهن 
دزع علي سهد رسوك الله لَه فما كانت امرأة تقين”" بالمدينة إلا - 
إلي د سيو 1 

وفي الحديث معان كثيرة» ومحل الشاهد فيه أن عائشة يها كان لها 
ثوب في زمنه عَلِتَهُ تستعيره كل عروس عندما تزف لزوجهاء مما يدل على 
نفاسته في زمنه. 

ومن هذه الأمثلة وغيرها نتبين أنهن طن كن كبقية النساءء لهن كل 
رغباتهن. . في اللباس والزينة والهندام . 


)١(‏ الوفرة: الشعر إذا كان إلئ الأذنين. 
(؟) رواه مسلم (950). 

(6) تقين: أي تجلئ علئ زوجها. 

(#) رواه البخاري (575784). 


يفنلا 


الفصل الثامن 
ما ضرب النبي عَلْنَهِ امرأة قط 


مسألة «ضرب الزوجة» هي إحدى مسائل الفصل السابق» فهي جزء من 
سلوك الرجل في بيته؛ وكان ينبغي ذكرها كفقرة فيهء حيث لم يضرب 
النبي عله امرأة قط في حياته. 

ولكنه لما طغئ الجهل لدى كثير من المسلمين» بات بعضهم ير أن ضرب 
الزوجة هو حق من حقوق الزوجء لأن القرآن الكريم يقول: اوَأَصْرنْوْهُنَ 4 . 

ومثل هذا الإنسان مثل من يقول: إن القرآن نهئن عن الصلاة فقال: الا 
تَقْرَيا الكسكزة» . 

ولما لهذه المسألة من خطرء ولكون «الضرب» أمراً لم يفعله 
رسول الله عََهِء كان البيان أمراً واجباًء ولذا رأيت تخصيص هذا الفصل لذلك. 


2 6 


قالت عائشة تَيِقّعا: «ما ضرب رسول الله مله شيئاً قط بيدهء ولا امرأة 
ولا خادماًء إلا أن يجاهد في سبيل الله7" . 

وهذا الحديث وحده كافٍ لإزالة اللبس» وبيان السئة النبوية فى هذا 
الشآف. . 1 

ولكن للأسباب المذكورة في مقدمة الفصل» كان التفصيل ضرورة. 

جاء الإسلام والناس يضربون نساءهم وعبيدهم» فعالج الموضوعين» 
وحتئ نفهم كيف فعل ذلك بالنسبة للنساء. لا بد لنا من معرفة كيفية معالجة 
أمر الأرقاء. 

لقد كان السيد يقتل عبده فلا يسأل عما فعل» وعندما جاء الإسلام 
حدث التغيير الجذري الذي نقرؤه في الأحاديث التالية التي سجلت هذه 
العملية: 


.)5854( رواه مسلم‎ )١( 


١‏ قال أبو مسعود الأنصاري 4#5: كنت أضرب غلاماً لي؛ فسمعت 
من خلفي صوتاً: (إعلم أبا مسعودء لَلّهُ أقدر عليك منك عليه) فالتفت فإذا 
هو رسول الله مله فقلت: يا رسول الله. هو حرٌ لوجه الله فقال: (أما لو 
لم تفعل للفحتك النار)"" . 

؟ - وقال معاوية بن الحكم السلمي ذلنه: كانت لي جارية ترعئ لي 
غتماً لي قبل جبل 8 فاطلعت ذات يوم » فإذا الذئب قد ذهب بشاة من 
غنمهاء وأنا رجل من بني آدم؛ آسف كما يأسفون» فصككتها سكم" 
أت رسول الله علك . . فعظمَ ذلك علىّ. 

قلت: يا رسول اللهء أفلا أعتقها؟ قال: (أعتقها) فأعتقتها". 

“* - وقال معاوية بن سويد: لطمت مولى لناء ويا ا عون 
الظهر فصليت خلف أبي؛ فدعاني ودعاهء ثم قال: اقتصّ.. فعفا"؟. 

5 د وقال سويد بن مقرنْ 4#5: لقد: رأيت: يتن سابع سبعة من بني مقرن؛ 
ما لنا خادم إلا واحدة» فلطمها أصغرناء فأمرنا رسول الله عَيِلَهِ أن 
0001086 

ه ‏ وهذا عبدالله بن عمر #كهء يضرب غلاماً له.. ثم قال له: 
أوجعتك؟ قال: لاء قال: فأنت عتيق. 

ثم أخذ عبدالله شيئاً من الأرض» فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن 
هذاء إني فبوقت: سول الله عله يقول: (مَن ضرب غلاما لف أو لطمه» 
فإن كفارته أن 000 


وبهذه المعالجة أنهئ الإسلام هذه المظلمة. . 


.)1599( رواه مسلم‎ )١( 

0( أي: ضربها بيده مبسوطة. 
(؟) رواه مسلم (0719). 

6 رواه مسلم (1564). 

(05) رواه مسلم .)١598(‏ 

00( رواه مسلم .)١581/(‏ 


اخنا 


فإن كان الضارب هو مالك العبد فعليه أن يعتقهء مقابل ذلك كفارة لهذا 
الذنب» كما فى الأحاديث السابقة. 


وإن كان الضارب لا يتملك العبد المضروب» فعليه القصاص» كما فلن 


حديث معاوية بن سويد. 


وبهذا أعاد الإسلام للإنسان الرقيق كرامته» وفقاً لقوله تعالى: #َلْمَد 
593 بي ادم [الإسراء: ]17١‏ والأرقاء من بني آدم . 


والضرب يتناف مع الكرامة, ولذا مئعه الإسلام وجعله ‏ عند وقوعه ‏ 
وسيلة للتحرر والتخلص من إسار العبودية. 


هذا هو الإسلام. 

فهل مثل هذا الدين يسمح للزوج أن يضرب زوجته؟ 

وهل الزوجة أقلٌ شأناً وأقل كرامة من الأمة؟ 

ونترك الإجابة عن ذلك إلئ ما بعد الفقرة التالية. 
د د 6د 


وتسبال؛ هل ضرب رسول الله عت زوجة من زوجاته في يوم من 
الأيام؟ 
يام 


وتجيب علىئ ذلك أم المؤمنين عائشة إذ قالت: ما ضرب 
رسول الله عله شيئاً قط بيدهء لا امرأةء ولا خادماً»7 . 


وقد يقول قائل: إن نساءه كنّ علئ درجة من التقوئ والطاعة بحيث لا 
يحتاج معهن إلى استعمال الضرب. 


وجواباً على ذلك نذكر بواحد من المواقف التي سيأتي ذكرها في «فصل 
)١(‏ رواه مسلم (5718). 


رن 


الغيرة». يوم ضربت عائشة صحفة الطعام التي بعئت بها أم سلمة إلى 
النبي عله وعنده أصحابهء فكسرتها. . فقال يله : (غارت أمكم) . 

وحتئ نعرف فداحة الفعل ينبغي أن نتخيله ونصوّره في أفكارناء ونقدّر 
أنه لو حصل مع واحد منا. 

إنسان عنده أصحايه » يريد أن يقدم لهم طعام. ثم تأتى زوجته فتكسر 

إنه ‏ ولا شك سيرى في ذلك استهانة به» واستخفافاً بحقهء 
واستضكاراً لأضحابة ... وسيذهب نذا وشمالاً في تضخيم الموضوع. . مما 
يدفعه إلى ضربها إن لم يكن إلى طلاقها. . 

ولكنه عله لم يفعل أكثر من قوله: (غارت أمكم. .). 

إن قضية الضرب غير متصورة من قبله عله ولذلك فهو يستغرب فعل 
من يضرب زوجتهء فيقول: (يعمد أحدكم بجلد امرأته جلد العبد”2 فلعله 
يضاجعها من آخر يومه)”"! أي: كيف يجتمع الضرب والمضاجعة؛ وكيف 
سيكون حال هذه المضاجعة؟! 

وفيى حديث آخر يقول للّه: (بمّ يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل» 
ثم لعله يعانقها)'" فيسأل عن السبب الداعي إلى الضرب؟؟ 

وخطب يله يوماً فقال: (لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون 
أزواجهن ليس أولئك بخياركم)” 2 . 

أئ : إن الذي يفعل ذلك ليس من خيار الناس . 

وإنه لتر لم يفعل ذلك. 
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)١(‏ هذا بحسب ما كان قبل الإسلام. 

(؟) رواه البخاري (4947): ومسلم (5800). 
(؟) رواه البخاري .)5١415(‏ 

(؛) رواه أبو داود :)5١57(‏ وابن ماجه .)١580(‏ 


شين 


ونعود إلى السؤال الذي طرحه الرسول ييه (بمّ يضرب أحدكم امرأته 
ضرب الفحل؟). 

ألأنها قصرت في الطبخ وإعداد الطعام؟ 

أم لأنها قصرت في كنس البيت وتنظيفه؟ 

أم لأنها قصرت في غسل ثياب زوجها؟ 

أم لأنها. ..؟ 

ونتساءل ‏ وبناء علئ معاملة الرقيق التي سبق ذكرها ‏ لو أن أمة الرجل 
الرقيقة المملوكة؛ قصرت في إعداد ما سبق ذكره» فهل كان يجرؤ على 
ضربها؟ 

إنه لن يفعل ذلك.. لأنه يعلم أن كفارة ضربها هو عتقها. 

وإذن فهل مكانة المرأة ‏ التي هي الزوجة ‏ أقل شأناً من مكانة الرقبقة 
المملوكة؟ 

إنه سؤال يطرح للتفكير. . للإجابة عليه. 

26 31 

ونعود إلى أصل المسألة . 

فقد أذن القرآن الكريم بضرب المرأة في حال نشوزها. 

قال تعالئ: طرَاّى خَاوْنَ مويك ميطرض بََمْجُرُمُنٌ ف التصتاجع 


تأترفشل ون للتتس كلا ينا عَتنً حبيلا إن لله ات عدا حكَببا» 
[الساةة ]ءءء 


والذين يوردون هذه الآية الكريمة دليلاً علئ مشروعية الضرب يغفلون 
عن السَنّة التي جاءت بياناً للقرآن وتفمييراً له. 
ومن المستحسن أن نضع بين الأيدي بعض النصوص من السنة الشريفة 


ضفن 


والتي تبين المقصود بالضرب الوارد في الآية الكريمة» ومتئ يكون ذلك» 
والأسباب المبيحة له. ومن هذه الأحاديث: 

عو عمد بن الكعرعي أنه شهد حجة الوداع مع رسول اله عله 
نحمد الله وأثنئ عليهء وذكّر ووعظء فذكر في الحديث قصة فقال: (ألا 
واستوصوا بالنساء خيراً»ء فإنما هن عوان”'' عندكم» ؛ اليس تملكون: منهن ثنيثاً 
غير ذلك؛» إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع 
واضربوهنٌ ضربأ غير مبرح'" فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاًء ألا إن 
لكم على نسائكم حقاء ولنسائكم عليكم حقاء فأما حقكم علئ نسائكم 
فلا يوطئن فرشكم من تكرهونء ولا يأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهون. ألا 
رحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتَهنٌ وطعامهن)”". 

؟ - ومما جاء في خطبة حجة الوداع قوله تَلَهُ: (فاتقوا الله في النساءء 
فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن 
لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهنٌ ضرباً غير 
مبرح .)20 
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ويتبين من الحديثين السابقين أنهما يحددان متئ يباح للرجل ضرب 
امرأته. وأن ذلك لا يكون إلا في حالة واحدة» وهي شعور الزوج بوجود 
الانحراف الخلقي لدئ زوجتهء أو وجود مؤشرات عليه. 

وهذا ما يسجله الحديث الأول بقوله: 

(إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) ثم بِيّنَ المقصود بهذه الفاحشة حينما بِيّن 
حقوق الرجل علئ زوجته بقوله: (فلا يوطئن فرشكم من تكرهونء ولا يأذنٌ 


)١(‏ عوان: قال الترمذي: يعني أسرئ في أيديكم. 
0( غير مبرح: المبرح: الشديد الشاق. 

(9) رواه الترمذي :)١177(‏ وابن ماجه (1881). 
(#) رواه مسلم .)١518(‏ 


يفيل 


في بيوتكم لمن تكرهون) فإن فعلن ذلك فقد أذن بضربهن كما ورد في الآية 
الكريمة . 

وهذا أيضاً ما سجله الحديث الثاني بقوله: 

(ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه؛ فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضربا غير مبرح). 

وبهذا يتبين أن الضرب الوارد ذكره في الآية الكريمة إنما يكون عند 
إدخال المرأة عليها من لا يريد الزوج دخوله» والذي يكون في دخوله محل 
ريبة» ومظنة حصول الفاحشة عادة. . 

بل إن الآية الكريمة تؤكد بسياقها هذا المعنئ» فقد قال تعال: 

الال دمت عَلَ انسل يما مكل أنه يَنْضَهُم عل بَنْضٍ ويم أَنتَقُوا 
المع ع ا ع سين يما حَفْظ مد وال خاو 
شوشي تيظوفري . . . » [الساء: 84]. 

فقد ذكرت الآية الكريمة أن النساء. قسمان: 

قسم : صالحات مطيعات . 

وقسم : عاصيات متمردات. 

فالصالحات حافظات لأوامر الله تعالىن.. قائمات بحفظ أنفسهن عن 
الفاحشةء وبحفظ أموال أزواجهن عن الضياع» فهن عفيفات أمينات 
فاضللات. 

وأما القسم الثاني: فهن الناشزات المترفعات على أزواجهن. وبعض 
هؤلاء ذهبن في سلوكهن في الطرف الآخر من سلوك الفريق الأول 
في شأن حفظ أنفسهن.. وهؤلاء هن اللواتي أذن القرآن الكريم 

وهكذا فالآية الكريمة ترتب معالجة نشوز المرأة بشكل عام بالخطوات 
التالية : 
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الأول : الموعظة الحسنة. 

الثانية : الهجر في المضاجع . 

وهاتان الخطوتان لمعالجة أنواع النشوز بشكل عام. 

وعندما يكون النشوز باتجاه الانحراف الخلقي بحيث تُدخل المرأة عليها 
من لا يرغب الرجل بدخولهء ففي هذه الحالة فقط يكون اللجوء إلئ 
الخطوة الثالثة وهي الضرب. 

وتحديد الضرب بهذه الحالة هو من بيان الرسول عَيتهِ في خطبة حجة 
الوداع والذي سبق إيراده في الحديثين السابقين. 

وكون ذلك في حجة الوداع يعني أن هذا البيان جاء في آخر حياته عله 
فلم يأتِ بعده ما ينسخه أو يغيره. 

ويذهب الإمام الشوكاني إلئ أبعد من ذلك فيجعل الهجر كالضرب لا 
يكونان إلا في حال الإتيان بفاحشة مبينة. 

قال الشوكاني: وظاهر حديث الباب ‏ أي حديث عمرو بن الأحوص» 
وقد سبق ذكره - أنه لا يجوز الهجر في المضجع والضرب إلا إذا أتين 


بفاحظنة .ميينة لا بسبب غير ولق ؛ 


علئ أن الضرب الوارد الأمر به في الآية الكريمة ليس على سبيل 
الوجوب. وإنما هو علئ سبيل الإباحة» أي ليس واجبأ علئ الزوج عندما 
يجد من زوجته ذلك أن يضربهاء بل مباح له أن يفعل ذلك أو أن يتركه. 

وإذن فللزوج أن لا يلجأ إلى الضرب» وأن يجد لنفسه من الوسائل ما 
يوصله إلى غايته. كأن يلجأ إلى تحذيرها عن طريق أهلهاء أو غير ذلك. 

وإذا ما غلب علئ ظنه أن الضرب هو الوسيلة المجدية؛ فعليه أن يتقيد 
ويراعي الضوابط التي وضعها الإسلام لذلك. 


.)411/90( «نيل الأوطار»‎ )١( 
نينا‎ 


١‏ - ومئها: أن لا يكون الضرب على الوجه. جاء هذا فى حديث 
محاورية: القظيري طق4ه: حيث: سأل الثني يك فقال: ريا رسول اللهه ها حق 
زوجة أحدنا عليه؟ قال: (أن تطعمها إذا طعمت؛ وتكسوها إذا اكتسيت» 
ولا تضرب الوجه» ولا تقبح» ولا تهجر إلا في البيت)”". 

؟ - ومنها: أن يكون الضرب غير مبرح» أي غير شديد وشاق. وقد 
ورد ذلك في حديث عمرو بن الأحوص السابق ذكره وغيره من الأحاديث. 


قال ابن عباس وعطاء: الضرب غير المبرح بالسواك ونحوه'" . 


وقال ابن حزم: «ضربها بما لا يؤلم؛ ولا يجرحء ولا يكسرء ولا 
يعفن» فإن ضربها بغير ذلك أقيدت منه)” . 

- ومنها: أن يكون فعل الضرب فيما بينها وبينه» بعيداً عن أعين 
الناسء وعن أعين الأبناء والأهل. 

وإذا كان حديث معاوية القشيري #ك يمنع الهجر في غير البيت حيث 


يخلو الرجل بزوجته؛ فإن الضرب من باب أولئ أن يكون بينه وبينهاء إذ 
المقصود التأديب لا إذلال الروجة. 

وعندما يُنفَّذْ الضرب وفقاً لهذه القيود فلن يكون فيه أي محذورء ولن 
تجد فيه المرأة أي غضاضة.» لأنه سيكون في إطار غيرة الرجل علئ زوجته؛ 
ولا شك بأن كل امرأة تحمد للرجل غيرته عليها. 


6 م 
وعندما يخرج الضرب عن هذه الحدود التي وضعها الشرعء فمن حقى 
المرأة أن تطالب بالقصاص. 


.)186٠0( وابن ماجه‎ 275١44  5١45( رواه أبو داود‎ )١( 
.)459/1( (؟) «تفسير آيات الأحكام» للصابوني‎ 


(1) «تحرير المرأة في عصر الرسالة» لعبدالحليم أبو مشقة (140/0) نقلاً عن «المحلئ» 
(41/6). 


ك1 


يقول الإمام ابن حزم - في تتمة كلامه السابق : «وإنما أباح الشارع 
الضرب ولم يبح الجراح؛ ولا كسر العظامء ولا تعفين اللحمء قال تعالى: 
لبح يصَاٌ4 فصحٌ أنه إن اعتديل عليها بخير حق» فالقصاص عليد». 
وقال الشيخ الدردير: "ولا يجوز الضرب المبرح» ولو علم أنها لا تترك 
النشوز إلا بهء فإن وقع فلها التطليق عليه والقصاصء. وهو الوارد في قوله 
الى : «زألتنب بلسي والقت باللف والأنت لأ دشن يأليِنْة؛ 


استعمل حقه الوارد في قوله تعالئ : ## وَأصْربْوهنَ #؟ 

لا شك بأن القاضي المسلم سيحكم بالقصاص في هذه الحادثة وأمثالهاء 
إذا طالب صاحب الحق بحقه؛ أو طالب ورثته بذلك إذا أدئ الضرب إلى 
الموت. 


000 


هذا ويمكن تلخيض ما سبق بالنقاط التالية: 

١‏ - كرّم الإسلام كل بني آدم» الرجال والنساء على حد سواء. 

؟ ‏ عند نشوز المرأة؛ يعظها الزوج أولآء فإن لم يُجدٍ الرعظ لجأ إلى 
الهجر في الفراش. 

إذا كان النشوز يمثل انحرافاً خلقياً» فللزوج اللجوء إلى الضرب 
بعد الوعظ والهجر» إن غلب علئن ظنه فائدة الضرب. 

4 - في حال اختيار الزوج طريقة الضرب فعليه الالتزام بالقيود التي 
وضعها الشرع لذلك : 

يمكن للزوج بعد الهجر أن يلجأ إلى التحكيم دون العمل بطريقة 
الضرب . 


.)١90/54( المرجع السابق نقلاً عن «شرح الدردير» (501/5)ء و«مواهب الجليل»‎ )١( 


مضنا 


5 - وفي كل الخالات ب وحتئ في حال وجود دواعي الضرب - فترك 
لقوله طَللَهِ: (وليس خيركم من يفعله) فضمان الخيرية بعدم الضرب. 

54 في حال تجارز الزوج الحدود التي قررها الشرع للضرب» وحصول 
جرح أو كسرء فللمرأة المطالبة بالقصاص”"'. 
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)١(‏ وانظر البحث كاملا في كتاب «نظرات في هموم المرأة المسلمة» للمؤلف. 


لماينا 


تزوج النبي عله السيدة خديجة وأحبّهاء ولم يتزوج عليها. فانفردت 
طيلة حياتها بهذا الحب حتئ توفاها الله تعالئ.. ثم استمر هذا الحب 
اهتماماً بكل من يلوذ بها.. حتئ غارت منها السيدة عائشة لقتها. 

5 جاءت السيدة عائشة فكان لها مثل هذا الحب أو قريباً منهء 
وقد اشتتهر أمر للك بين السسلمين ولم يكن سراء حتئ رأينا الصحابة 
الذين يريدون تقديم الهدايا له يتحيئنون يومها الذي يكون عندها فيه.. كما 
وآنتا. 

وتُعد السيدة عائشة أقدم زوجاته ‏ على صغر سنها ‏ باستثناء السيدة 
سودة» ولقد كان فيها من الخصال.. ما لم يتوفر مثله فيمن جاء بعدهاء 
ولذلك ظلت مكانة هذا الحب علئ حالها لم تتغير. . 

وإذا كان الحب يبدأ وينمو ب«الإعجاب» فقد كان في عائشة مع مضي 
كل يوم جديد ظهور ما يعجب به النبي عله ويحبه. 

قال ابن القيم: وكان طَلله إذا هُوِيَتْ شيئاً لا محذور فيه تابعها عليه؛ 
وكانت بإذا شربت؛ من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها وشرب» وكان 
إذا تعرقت عَرْقاً ‏ وهو العظم الذي عليه لحم أخذه فوضع فمه موضع 
7 7 : زلف 
فمهاء وكان يتكئ في حجرها. .2"7. 

اه 


ويحسن أن نسجل بعض ما امتازت به السيدة عائشة ضع : 


© فقّد كانت وحدها الفتاة البكر التي تزوجها رسول الله عَللهِ. أما بقية 
زوجاته جميعاً فكل منهن كانت متزوجة من رجل قبله أو أكثر. . 


)١(‏ «زاد المعاد» 2»)١57/1(‏ وعند مسلم في الحدفين معت للم 


أخنا 


وفي هذا قالت السيدة عائشة يها : قلت: يا رسول الله. أرأيت لو 
نزلت وادياً وفيه شجرة قد أكل منهاء ووجدت شجراً لم يؤكل منهاء فى 
أيها كنت ثُرْتَمُ بعيرك؟ قال: (في التي لم يُْتَعْ منها) تعني أن رسول الله عله 
لم يتزوج بكراً غيرها"" . 


© وهي بنت أحب الناس إلى النبي طللهُ وهو أبو بكر 4#5. 


إليك؟ قال: (عائشة) فقلت: من الرجال؟ قال: (أبوها) . 


و وهى أضغر السائه عله سبتاً: 

© وكانت يها عاقلة متكلمة ذات منطق وحجةء وهذا ‏ والله أعلم ‏ 
هو الذي عناه عَلِتَه بقوله: (إنها بنت أبي بكر) عندما ردت على زينب كما 
مرّ في الفصل السابق. . 

ومعروف عن أبي بكر ذه سرعة بديهته وقوة حجتهء وقد شهد له 
بذلك عمر بن الخطاب ذنهء وهو يصف ما حدث يوم السقيفة: 1 

قال عمر: أردت أن أتكلم يومئذء وقد زوّرت”" في نفسي مقالة قد 
أعجبتني » أريد أن أقدمها بين يدّي أبي بكر. . فقال أبو بكر: عل رسلك 
يا عمر» فكرهت أن أغضبه» فتكلم. وهو كان أعلم مني وأوقرء فوالله ما 
ترك من كلمة أعجبتني من تزويري إلا قالها في بديهته. أو مثلها أو 
أفضل 27 , 


.)501/7/( رواه البخاري‎ )١( 

.)59884( رواه البخاري (73777)) ومسلم‎ )١( 

() أي: هيأتها وأصلحتها. 

(4) «سيرة ابن هشام» (/159). وأصله في «البخاري» (/23551 53548). 


15٠ 


قال معاوية ضآه : والله ما رأيت خطيباً قط أبلغ ولا أفصح ولا أفطن من 


يضاف إلئ ذلك أدبها الجم الذي بدا في موقفها مع زيئلب» 
حيث احتملت قولها حتئ اطمأنت إلئ أن الرسول َلَهِ لا يكره أن تنتصر 

© وكانت توصف بالرزانة والحكمة. ومن مواتفها التي تُظهر ذلك» 
موقفها يوم حادثة الإفك؛ حيث مضئ شهر على الحادثء والرسول عله لا 
يكلمهاء ثم كان المشهد الأخير يوم نزل عليه الوحي ببراءتهاء وفي المجلس 
والداها. . 

فقالت لها أمها: قومي إلى رسول الله عله فاشكريه. 

فقالت عائشة: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله تعالئ. 

وقد علّق ابن القيم على هذا الموقف بقوله: 

«ومن تأمل قول الصدّيقة؛ علم معرفتهاء وقوة إيمانهاء وتوليها النعمة 
لربهاء وإفراده بالحمد في ذلك المقام» وتجريدها التوحيد» وإدلالها ببراءة 
ساحتهاء وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب 
ل 

ولله ما كان أحبها إليه حين قالت: لا أحمد إلا اللهء فإنه هو الذي 
أنزل براءتي» ولله ذلك الثبات والرزانة منها.. فلم تبادر إلئ القيام 
إليه لله والسرور برضاه وقربهء مع شدة محبتها لهء وهذا غاية الثبات 
وال 

وما من شك بأن سروره ظلله بهذا المرقف منها أكبر من سروره لو 


.)178/57( «الفعح الربانى» للبنا‎ )١( 
.)1407 - ١85ص( (؟) «سيرة خير العباد» للإمام ابن القيم» نشره المكتب الإسلامي‎ 


1١5١ 


قامت إليهء لانها اتجهت بالشكر لمن يستحق الشكر وهو الله تعالئى الذي 
أنزل براءتها . . 


رسول الله عَكِثَر؟ ! 


ل ومما امتازت به تتا ما أفصح عنه النبي طَلله بقوله لأم سلمةء 
حينما جاءت نائبة عن بقية أزواجه: 


(يا أم سلمة؛ لا تؤذيني في عائشة» فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب 
امرأة إلا عائشة)7" . 

وهذه خصوصية لها من قبل الله تعالى تدل علئ مكانتها. 

وهو تعليل منه عله لسلوكه تجاهها بسبب هذه الخصوصية. 

© وخصوصية أخرى لا تقل عن هذهء وهي: أن زواجه منها إنما كان 
بتوجيه من الله تعالل» وقد سبق الحديث عن ذلك. 

© ومن خصائصها: أنها كانت لها القدرة على توجيه غيرها. . نلمح 
ذلك في قصة عسل زينب: حيث كلفت سودة أن تقول للرسول قولاً عند 
دخوله عليها.. تقول سودة: والذي لا إله إلا هو. لقد كدت أن أباديه 
بالذي قلت ليء وإنه لعلئ الباب؛» قَرَقاً منك. . والخطاب لعائشة ئها . 

© ولمكانتها عند رسول الله عله لجأت إليها صفية لاسترضائه َكل 


عليهاء كما سبق ذكر ذلك؛ كما لجأت إليها حفصة لتستأذنه في أمر 
اعتكافهاء كما سيأتي. 


© وكما حمل النبي لله السلام للسيدة خديجة من جبريل قل . 
كذلك كان الشأن مع عائشة أيضاء فقد قال لها تله يوماً: (يا عائشة هذا 
جبريل يقرأ عليك السلام) فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته؟. 


.)5440( رواه البخاري (7117): ومسلم‎ )١( 
.074417( رواه البخاري (2)7511 ومسلم‎ )( 


حل 


ولم يحصل هذا لغيرهما من زوجاته عله . 

ولعل هذه الأمور وغيرهاء هي التي كانت ترفع مكانتها في نفسه عله 

وكانت عائشة يقتا تعرف هذه المكانة وهذا الحب» ولذلك كانت تحب 
أن تدلّ به علن ضرائرها. . 

فقد جاء في حديث الترمذيء عن عائشة ويه قالت: كان 
رسول الله لَه جالساًء فسمعنا لغطاً وصوت صبيان» فقام رسول الله عله 
فإذا حبشية تزفن والصبيان حولهاء فقال: دايا عائشة» تعالي فانظري) فجئت 
فوضعت لحيِيٌ علئ منكب رسول الله عله » فجعلت أنظر إليها ما بين 
المنكب إلين واس فكالم لي و شبعة؟ أما شبعث؟) قالت: فجعلت 
أقول: لا لأنظر منزلتي 000 

وكأنها تقول: قد بلغت ما أردت من النظر إليهم؛ ولكني حيبت أن 
يبلغ النساء مقامه لي: ومكاني منه . 

ولكن ذلك - وكما سبق القول - لم يكن بشكل من الأشكال على 
حساب عدله عله بينهن» الذي سبق الحديث عنه. 

ومما جاء في هذا الموضوع: أن عروة بن الزبير سأل خالته عائشة كفت 
فقال: يا خالة» أي نسماء رسول الله عله كانت آثر عنده؟ 

فقالت: لقد كانت زينب بنت جحش وأم سلمة لهما مكانة عندهء وكانتا 


أحب نسائه إليه فيما أحسب ‏ بعدي””. 


د 6 


.07191( رواه الترمذي‎ )١( 
111 (؟) «طبقات ابن‎ 


1١4 


الفصل العاشر 


الغيرة بين أمهات المؤمنين 


الغيرة : مشتقة من تغير القلب» وهيجان الغضب» يسبب المشاركة فيما 
به الاختصاص . وأشد ما تكون بين الزوجيه7؟ , 

وأضل الغيرة غير مكضيب للتبباب0ة, 

والغيرة لا بد أن تظهر عند تعدد النساء عند الرجل الواحدء فهي نتيجة 
لازمة لذلك. 

ولم يخرج نساء الرسول يله عن هذه القاعدة» وهو أمر طبيعي؛ غير 
مستغرب » لأن أصله قائم في جبلة المرأة. 

والمقصود من الحديث عن هذا الموضوع: التعرف علل موقف 
الرسول عَقْلْهُ من ذلك وكيف كان تصرفه تجاهه. وقد سبق ذكر بعض من 
ذلك. 

16 ماد 

كان الرسول عَإْلهُ مع بعض أصحابه في بيت عائشة تَقيّهاء فأرسلت 
أم سلمة إليه بطعام في صحفة؛ فضربت عائشة يد الخادمء فسقطت الصحفة 
فانفلقت. فجمع النبي ظَلهُ فلق الصحفة» ثم جعل يجمع الطعام الذي كان 
فيهاء ويقول: (كلواء غارت أمكم) مرتين. 
الخادم بدلا عن السو 

)غ0( «فتح الباري» (50/9), 


(؟) «فتح الباري» (9377/9) . 
(*) رواه النسائي (54557), وأصلاه عند البخاري (0156). 
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وفي قصة أخرئ: قالت عائشة : ما رأيت صانعاً طعاماً مثل صفية» صنعت 
لرسول الله عله طعاماًء فبعثت بهء فأخذني أَنَكَل(')» فكسرث الإناء. 

فقل يا رسول الله ها كفارة ما معت قال: (إناء مثل إناء» وطعام 
مثل طعام)”" . 

26 26 

وفي قصة عند ابن ماجه: عن عائشة قالت: كان رسول الله عله مع 
أضخانة» افتصتعة: له. طعاماً: وضتعت له خقصة طعاماً. قالت: فسبقتني 
حفصة» فقلت للجارية: انطلقي فاكفئي قصعتهاء فلحقتها وقد سمّقف أن 
تضع لمر يدي رسول الله عله فأكفأتها فانكسرت القصعة» وانتشر الطعام . 

قالت: فجمعها رسول الله يليه وما فيها من الطعام علئ النطع. فأكلواء 
ثم بعث بقصعتي» فدفعها إلن حفصة فقال: (خذوا ظرفاً مكان ظرفكمء 
وكلوا ما فيها). 

قالت: فما رأيت ذلك في وججد رسوك الله عقر 


كاد 5 


ل 


وعن عائشة: : أن رسول الله عَلقَهِ خرج من عندها ليلاء قالت: قغرت 
عليهء فجاء فرأئ ما أصنع؛ فقال: (ما لك يا عائشة» أغرت؟) فقلت: وما 
لي لا يغار مثلي على مثلك؟! فقال: : (أقد جاءك شيطانك؟) قالت: يا 
رسول الله؛ أرَمعي شيطان؟ قال: (نعم) قلت: :وفع كل إتمنان؟ قال: م 
قلت: ومعك يا رسول الله؟! قال: (نعم. ولكن ربي أعانني عليه حتل 


لفكي 
6د 26 


)١(‏ أفكل: رعدة تصيب الإنسان من برد أو خوف. 
)١(‏ رواه أيو دارد (محه؟) والنسائي (فنحضية 
(؟) رواه ابن ماجه (:577). 

دق رواه مسلم (ه1اى3). 


1١5ه‎ 


تلك نماذج من قصص الغيرة التي كانت تحدث بين أمهات المؤمنين» 
والقصص الأولئ متشابهة» ولولا تسمية الأطراف في كل قصة لأمكن القول 
بأنها قصة واحدة. ولكنه لما كانت صاحبة الطعام في الأولئ أم سلمةء وفي 
الثانية صفية» وفى الثالثة حفصة.. فهى قصص متكررة. 

والذي ينبغي أن يسجل : 

- أنه في قصتين منها كان عند الرسول يله أصحابه؛ فلم ينفعل» ولم 
يعتبر أن ما حدث أمر كبير» وإنما وبكل البساطة أرجع الأمر إل سببه 
المباشر فقال: (غارت أمكم). 

وليتخيل أي قارئ لو حصل هذا الأمر عندهء ماذا سيكون تصرفه. 

إنه درس في الحلم وفي حسن المعاملة وصدق يله بقوله: (وأنا خيركم 
لأهلي) . 

وهكذا مرت الحادثة بدون لوم أو عتاب» حتئ بعد انصراف الصحابة» 
ولم يكن لذلك أي أثر بعد ذلك في تعامله يَللَهُ معهن. كما قالت: فما 
رأيت ذلك في وجه رسول الله عَنْل. 

إن الغيرة بعض الأحيان قد تكون شديدة» كما حدث لعائشة مَِيّهاء 
الأمر الذي يتحول فيه العامل النفسي إلى عامل جسدي. فقد تملكتها رعدة 
هرّت جسمها كرعدة من أصابه البرد الشديد» أو الخائف. . 

وفي مثل هذه الحالة ينبغي أن يعذر صاحبها. 

- ويفهم من القصة الأخيرة أن الشيطان يكون وراء هذه الغيرة. فإذا 
انتبهت المرأة إلئ هذا الأمر استطاعت أن تفوّت علئ الشيطان غرضه»ء وتظل 
غيرتها فى إطار العامل النفسي الذي لا يتجسد في فعل قد يكون غير 
محمود العواقب. 

والغيرة لا تعفي صاحبتها من المسؤولية المادية» ولذلك قال علله: 
(إناء مثل إناء» و(خذوا ظرفاً مكان ظرفكم..). 

اه 36 16 


١55 


إنه درس عظيم لمن عنده أكثر من زوجةء يتعلم منه كيف يتعامل مع 

الغيرة التي تصدر عن نسائه : سعة الصدر. والحلم» وكظم الغيظ . . 
6ه 6ه عه 

وقبل ختم هذا الفصلء لا بد لنا من الوقوف أمام مشهد آخر من مشاهد 
الغيرة قد لا يخطر بالبال. 

قالت عائشة ظَظِيّا: كان النبى لله يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان؛ فكنت أضرب له خحباء» فيصلي الصبح ثم يدخله. فاستأذنت حفصة 
عائشة أن تضرب خباء فأذنت لهاء فضربت خباءء فلما رأته زينب بنت 
جحش ضربت حباء آخر. فلما أصبح النبى طَلللَهِ رأئ الأخبية؛. فقال: (ما 
هذا؟) فأخبر فقال: (آلبر ترون بهن؟) فترك الاعتكاف ذلك الشهر وأمر 
بتعويض الأحبية» ثم اعتكف: عشراً من شؤال”" , 

وتفصيل ما حدث أن عائشة ضربت الخباء للنبي عَقِلّهِ واستأذنته بضرب 
خباء لنفسها فأذن لهاء ثم استأذنت حفصة النبي عله بضرب خباء لها عن 
طريق عائشة فأذن لها. . 

فجاءت زينب فأقامت خباء بغير استئذان. . وربما فعل غيرها ذلك. 

فلما رأئ النبي عله ذلك أمر بتقويض الأخبية. . 

وتساءل عَيِتْهِ : (آلبر ترون بهن؟) وفي رواية أي داود: (آلبر تردن؟) 

لفن رأئ أن الباعث عند بعض أزواجه لم يكن هو الطاعة والعبادة 
والتقرب إلى الله تعالين» وإن كان الأمر في ظاهره يوحي بذلك. 

لقد كان وراء بعض ذلك باعث الغيرة . 5 وإذا كالت الغيرة هي الباعث 
على العبادة» فهذه العبادة لا فائدة فيهاء بل ربما كان وزرها أكبرء لأن 
الرياء سيكون من بعض مقوماتها. 


.)1١1/15( رواه البخاري (*08١7؟): ومسلم‎ )١( 


1١5ا/‎ 


إن العبادة ينبغي أن تكون خالصة لله تعالئ. 

ولذلك لم يسكت هنا يَيْلهُ كما سكت في المسائل الأخرى. 
6د 16 

وقد تجر الغيرة إلى الإثم. . 


قالت عائشة يها في حديث لها مع النبي يله -: حسبك من صفية 
كذا وكذاء تعنى أنها قصيرة. 


فقال النبي طَله : (لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته)”" . 


فهذا مما يحرم لأنه انتقاص لها مما لا كسب لها فيهء وهو من 
خلق الله قَبَك . 


وهذا ميدان آخر لا ينبغي أن يكون مسرحاً للغيرة. 


د د د 


)١(‏ رواه أبو داود (هلالمع). 


الفصل الحادي عشر 


كان رسول الله عله أعظم رجل فاعل في التاريخ» وكانت الأحداث 
عظيمها وصغيرها ترجع إليه ليعطي رأيه فيهاء وكانت بيوت أزواجه قريباً من 
المسجدء مما جعلهن قريباً من مسرح العمليات ‏ إن صم التعبير - فكنّ 
على علم بالأمور أول فأول. 

وينقل لنا الإمام مسلم صورة من اهتمامهن ومشاركتهن؛ فها هي 
أم سلمة يا في بيتهاء تقول: 'بينئما الجارية تمشطني»؛ فسمعت 
رسول الله عَقْلَه يقول: (أيها الناس) فقلت للجارية: استأخري عني» قالت: 
إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. فقلت: إني من لقا 00 

وهكذا تسرع كَهْيُهَا لتشارك. وهي لا تعلم ما الذي سوف تسمعهء ولكنها 
سمعته َيه يقول: (أيها الناس) وهي طَهْقَُا من الناس. وهذا هو الفقه. 

وكان عَيْته إذا سافر أقرع بين نسائه؛ فمن خرج سهمها انطلقت معه في سفره»ء 
وربما أخرج معه أكثر من واحدة بعض الأحيان؛ الأمر الذي جعلهن علئ صلة 
مستمرة بالواقع العام: في حال المقام وفي السفرء في السلم وفي الحرب. 

وقد كانت هذه المشاركات فاعلة في كثير من الأحيان» ولنذكر بعض 
الأمثلة على ذلك: 

© كانت خديجة ميا سنداً للرسول فلل منذ اليوم الأول الذي نزل 
عليه الوحي فيه؛ فكانت تقف إلئ جانبه وتؤيده» وكان مركزها الاجتماعي 
في مكة يساعدها علئ ذلك» فكانت في هذا الجائب لآ تقل عن عمه 
أبي طالب». وقد شاركته دخول الشعب وبذلت من أموالها الكثير في سبيل 
التخفيف عن المسلمين فى ذلك الحصار الاقتصادي. 

وقد شعر يله بذلك الفراغ الذي تركته بعد موتها ‏ هي وعمه 
أبو طالب - حت سمي ذلك العام عام الحزن. 


.05198( أخرجه مسلم‎ )١( 
حال‎ 


© ويئقل لنا أنس ذه مشاهد مما حدث يوم عند ومن ذلك.. «ولقد 
رأيت عائشة بنت أي بكر وأم سليمء وإنهما لمشمرتان» أرى خده0”© 
سوقهماء تنقزان" القرب على متونهماء تفرغانه في أفواه القرم. ثم 
ترجعان» فتملآنهاء ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. العا 


0 ذكر مشورتها علئ النبي عله 
حينما أمر أصحابه بالحلق والتحلل» فلم يفعلواء وكان ما أشارت به فيه 
الخير» الذي ردّ الصحابة إلى صوابهم فسارعوا إليل "تنفيك. الأمر؛. 


© وفي حجة الوداع يدخل تنه على عائشة تنقيا وهو غضبان ليذكر لها 
تردد الناس فيما أمرهم به. 


قالت عائشة يَقيّها: قدم رسول الله طَله لأربع مضين من ذي الحجة أو 
خمسء فدخل عليّ وهو غضبان» فقلت: من أغضباك يا رسول الله!؟ 
أدهله الله النارء قال: (أوَّما شعرتٍ أني أمرثٌُ الناس بأمر فإذا هم 
يترددون0؛ 0 اسعلت لمر رفت و لدت 
حتئ أشتريه» ثم أحل كما 1 

إنه عله الو لس اح ا ع ات 
فلم يجد إلا أن يدخل عل عائشة يخفف من همه بذكر ما حدث. 


٠‏ وعندما كان طللهُ في الطرين إلى فتح مكةء لقيه ابن غمنه أبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وابن عمته عبدالله بن أبى أمية. فالتمسا 


الدخول عليه علِلَهِ فلم يقبل ذلك. 


)١(‏ خدم: جمع خدمهء وهي الخلخال. 
(1) تنقزان: تسرعان المشي كالهرولة» والنقز: الوثب. 
(9) متفق عليه (خ40514. م١141).‏ 


(:) أمر رسول الله عَلتْهِ كل من لم يسق معه الهدي: أن يطوف ويسعئ ويتحلل منٍ 
إحرامه ويجعلها عمرة؛ وهو ما يعرف بالتمتع» وكان شيئاً جديداً بالنسبة لهم فتباطؤوا قليلاً 
بالامتثال. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الحج (170). 


1١ه,‎ 


فكلمته أم سلمة تيا فقالت: يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك!! 

قال: لا حاجة لي بهماء أما ابن عمي فهتك عرضي”"', وأما ابن عمتي 
فهو الذي قال لي ما قال". 

فقالت: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقئ الناس بك. 

فلما خرج الخبر إليهما بذلك» قال أبو سفيان ‏ ومعه ابن له والله 
ليأذنن لي أو لآخذن بيد ابني هذاء ثم لنذهبن في الأرض حتئ نموت 


عطقلا وجوها: . 
فلما بلغ ذلك رسول الله يله رق لهما ثم أذن لهما فدخلا عليه 
وهكذا كانت أم سلمة عاملاً من عوامل الخير في التمهيد لرضا 
رسول الله عله . 


تلك نماذج من مشاركات أمهات المؤمنين طن في الأمور العامة"". 


د د 0 


(1) كان شاعراً يهجو .رسول الله عه وقد أجابه غنه حسان بن ابت كثيرا. 
(؟) هو ابن عمته عاتكة» وهو أخو أم سلمة لأبيهاء وكان قوله: والله لا آمنت بك حت 
تتخذ سلماً إلى السماء» فتعرج نيه وأنا أنظرء ثم تأتي بصك وأربعة من الملائكة يشهدون 
أن الله أرسلك «شرح المواهب» را ). 


057 بعفين هذا اله من كتاب «من معين الشمائل» للمؤلف (صكلا  .)86١‏ 


1١ 


برز النفاق بعد غزوة بدر» ليكون العدو الداخلي الذي يعيش في صفوف 
المسلمين» فيعرف من ثغرات الضعف لديهم؛ ما لا يمكن للعدو الخارجي 
معر فته , 
وكانت أول مواقفه الخبيثة» في تخذيل جيش المسلمية قن غورة أحيه 
حيث رجع رأس النفاق عبدالله بن أبي بثلث الجيش. ْ 
ثم كانت غزوة الخندق» التي لم يقتصر دور المنافقين فيها علئ عدم 
المشاركة؛ بل جعلوا يضعفون عزائم المسلمين بما يذيعونه عن قوة 
المشو كو . 
ثم كانت غزوة بني المصطلق حيث بلغ النفاق فيها ذروة الخط البياني» 
فظهر منهم في عداوة المسلمين ما لم يحدث من قبل» وبرز ذلك في أمرين: 
الأول: قول زعيمهم: لئن رجعنا إلى المدينة لإيخرجن الأعز منا الأذل. 
والثاني: قصة الإفك التي كانت موجّهة إلى ذات الرسول لله في 
شخص أحب الئاس إليه. . 
وهو استهداف مباشر للنيل من بيت النبوة» وهو من أسوأ ما قام به 
المنافقون» فقد باءت جهودهم بالفشل على أرض المعارك؛ وعلئ الصعيد 
السياسيء. فاتجهوا إلى أسلوب جديدء وهو محاولة النيل من بيت النبوة. 
وهو ما عرف بقصة الإفك. 
بي أن هذا الحديث ذا ارتباط شديد ببيت النبوة كان لا بد من الوقوف' 
ه نستطلع فيه تصرفه ظَليْهُ في هذا الأمر الخطير» وكيف تمت معالجته. 
ولنترك الحديث للسيدة عائشة يها صاحبة الشأن في هذه القصة 
لتروي لنا تفاصيلها وملابساتها: 
«قالت: كان رسول الله عله إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجهء فأيتهن 
خرج سهمهاء خرج بها معه. 
يل 


قالت: فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي» فخرجت مع 
رسول لله طتَه بعدما أنزل الحجاب» فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه. 

فسرناء حتئ إذا فرغ رسول الله لله من غزوته تلك وقفل» ودنونا من 
المدينة قافلين» آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل» فمشيت حتى 
جاوزت الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي» فلمست صدري» فإذا 
عقد لي من جَرْع طَفَار قد انقطعء فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. 

قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي» فاحتملوا هودجي» فرحَلوه 
علئن بغيري الذي كنت أركب عليهء وهم يحسبون أني فيه» وكان النساء 
إذ ذاك خفافاً. . إنما يأكلن العُلقة من الطعامء فلم يستنكر القوم خفة الهودج 
حين رفعوه وحملوهء وكنت جارية حديئثة السن» فبعثوا الجمل فساروا. 

ووجدت عقديء بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهمء وليس بها منهم 
داع ولا مجيب» فقصدت منزلي الذي كنت فيه» وظننت أنهم سيفقدونني 
فيرجعون إليَ . 

فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت» وكان صفوان بن المعطل 
السلمي من وراء الجيش» فأصبح عند منزلي فرأئ سواد إنسان نائم» فعرفني 
حين رآني» وكان رآني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» 
شرت وف جلاى؟ ووالله ما تكلمنا بكلمة»؛ ولا سمعت منه كلمة ل 
استرجاعه؛ وهوئ حتئ أناخ راحلته. فوطئ علئ يدهاء فقمت إليها فركبتهاء 
فانطلق يقود بي الراحلة حتئ أتينا الجيش في نحر الظهيرة وهم نزول". 


بد كلد جا 
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ووجد عبدالله بن أبى فرصته السانحة» ليطعن في عائشة يطقّهاء وكان هو 
الذي تولئ كبر الإفك» فكان يتحدث به عنده» فيقره ويستمعه ويستوشيه. . 
فكان مصدراً لانتشار الخبر وذيوعه. 

قالت عائشة: فقدمنا المديئة» فاشتكيت حين قدمت شهراء والناس 
يفيضون في قول أصحاب الإفكء لا أشعر بشيء من ذلك. 


ونال 


ويريبني في وجعي» أني لا أعرف من رسول الله عله اللطف الذي كنت 
أرى منه حين أشتكي؛ إنما يدخل علي رسول الله فيسلّم: ثم يقول: (كيف 
تيكم؟) ثم ينصرف. فذلك يريبني ولا أشعر بالشر. 

حتئ خرجت حين نقهتء فخرجت مع أم مسطح قبل المناصع - وكان 
متبرزنا - وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً 
في ابيوتتا.. . 

قالت: فانطلقت أنا وأم مسطح ‏ وهي ابنة خالة أبي بكرء وابنها 
مسطح بن أثاثة بن عباد بن عبد المطلب ‏ فلما فرغنا أقبلنا قبل بيتي؛ 
فعثرت أم مسطح في مرطهاء فقالت: تعس مسطح. 

تلات الهاة يتمن ها قلمع اميق رحلذ شية بدرا؟ فقالت: أوَلم 
تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. 

قالت: فازددت مرضاً على مرضيء فلما رجعت إلئ بيتي؛ دخل علي 
رسول الله عله فسلّم ثم قال: (كيف تيكم؟) فقلت له: أتأذن لي أن آتي 
أبِوّي؟ قالت: وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. 

قالت: فأذن لي رسول الله عله . فقلت لأمي: يا أمتاهء ماذا يتحدث 
الناس؟ 

قالت: يا بنية» هوني عليكء» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند 
رجل يحبهاء لها ضرائر» إلا أكثرن عليها. 

قالت: فقلت: سبحان الله أوَلقد تحدث الناس بهذا؟ 

قالت عائشة: فبكيت تلك الليلة حتئ أصبحتء لا يرقأ لي دمع» ولا 
أكتحل بنوم » ثم أصبحت أبكي . . 

ين 

هذا شأن عائشة... 

أما شأن رسول الله عَقْتّهُ فكان يتوقع أن ينزل عليه الوحي بشأن هذه 
المشكلة فلما تأخر الوحي؛ وكثر لغط الناس من المنافقين» ومن المغفلين 

164 


من المسلمين دعا رسول الله يله عليّ بن أبي طالب وأسامة بن زيدء 
يعألهها ويستشيرهما في فراق أهله . 

فأما أسامة؛ فأشار علئ رسول الله يله بالذي يعلم من براءة أهلهء 
فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيراً. 

وأما عليّء فقال: يا رسول الله. لم يضيق الله عليك؛. والنساء سواها 
كثير» وسل الجارية تصدقك. 

ودعا عله بريرة - عملاً بإشارة علي ذه فقال: (أي بريرة» هل رأيت 
من شيء يريبك؟) . 

قالت بريرة: والذي بعثك بالحق» ما رأيت عليها أمراً قط أكثر من أنها 
جارية حديئثة السترق 0 عن عجين أهلهاء فتأتي الداجن فتأكله . 
علفة» أو رأد ك1 قالع يا رسول الل أحمي سمعي وبصري»ء والله ما 
حبرا سم 0 لعا . اه بن أي 
والله ما علمت على أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلا ما علمك عليه إلآ 
حيرأ وما يدخل علئ أهلي إلا معي) . 

فقام أسيد بن حضير) فقال: 
من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج» أمرتنا ففعلنا 
أمرك . 

فقام سعد بن عبادة - وهو سيد الخزرج - فقال لأسيد: كذبتء» لعمر الله 
لا تقتله» ولا تقدر علئ قتلهء ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. 

وكان 1100 بن عبادة رجلا شالج : ولكن احتملته الحمية . 

فقال سيك : كذبت6 58 الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن 
المنافقين . 


أنا أعذرك يا رسول الله؛ فإن كان 


فئار الحيان الأوس والخزرج» حتئ همُوا أن يقتتلوا. 
فلم يزل رسول الله يله - وهو قائم علئ المنبر - يخفضهم حتئ سكتوا 
وسكت. 
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قالت عائشة: وسمع أبو بكر صوتي وأنا أسأل أمي» وكان فوق البيت 
يقرأ فنزل. فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنهاء 
ففاضت عيناه» وقال: أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت» فرجعت. 

قاليعة وأصبح أبواي عندي »2 وقد بكنيت: ليلتين وعرماء لا يرقأ لي دامع 
ولا أكتحل بنوم» حت إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. 

قالت: فبينا نحن علئ ذلك؛ دخل رسول الله طللّهِ علينا فسلّمء ثم 
جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهراً لا 
يوحئ إليه في شأني بشيء. 

قالت: فتشهّد عله حين جلسء ثم قال: (أما بعد يا عائشة» إنه بلغني 
عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة»ء فسيبرئك اللهء وإن كنت ألممت بذنب» 
فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف ثم تاب» تاب الله عليه). 

قالت: فلما قضئ رسول الله َيِه مقالته قلص دمعى» حتول ما أحس منه 
قطرةء فقلت لأبي: أجب رسول الله لَه عني فيما قال. 

فقال أبي: واللهء ما أدري ما أقول لرسول الله عله . 

قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله عله . 

فقلت ‏ وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيراً -: إني والله لقد 
علمت» لقد سمعتم هذا الحديث حتئ استقر في أنفسكم وصدقتم بهء فلئن 
قلت لكم: إني بريئة» لا تصدقونني» ولئن اعترفت لكم بأمر ‏ والله يعلم 


كما 


أني منه بريئة لمكي فوالله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف حين 
قال: فصب يل 5 لنّهُ الْمسْبَعَانُ ص م ما تَصِفُونَ» [يرسف: .]١8‏ 

ثم تحولت» واضطجعت عل فراشي» والله يعلم أني حينئذ بريئة؛ٍ 
وأن الله مبرئي ببراءتي » ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وعدا 
يعليق» لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيّ بأمرء ولكن كنت 
أرجو أن يرئ رسول الله عله في النوم رؤيا يبرئني الله بها. 

فوالله ما رام رسول الله عله مجلسهء ولا خرج أحد من أفل البيت؛ 
حتئن أنزل الله عليه؛ فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء» فسري عنه وهو 
يضحكء فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: (يا عائشة,ء أما الله فقد 
برأله). 

قالت: فقالت لى أمى: قومى إليه. 

فقلت: والله لا أقوم إليهء فإني لا أحمد إلا الله كك . 

قالت: وأنزل الله تعالن: #إنَّ أَلِنَ جَآبْر بلك عْمْيَة يمد [النور: ١‏ 
العشر الآيات». ثم أنزل الله هذا في براءني”© 

وتصف عائشة حالة أبويها عند نزول الوحي فتقول: أما أناء فقلت: 
إن الله لا يقول إلا الحق» وأما أبواي» فوالذي ذهب بأنفاسهماء ما أقلع 
عن رسول الله عله إلا خفت أن أرواحهما ستخرجان. 


نا 


تلك هى قصة هذه الحادثة» كما جاءت على لسان السيدة عائشة في 
«الصحيحين» وغيرهما. 


ويحنين نا أن تتوقف عند يلوك التبي يله إزاء هذا الحدث المؤلمء 
الذي أهمه خلال شهر من الزمن. . 


.)7180( رواه البخارى (5141): ومسلم (. اماد والترمذي‎ )١( 


1١ /اه‎ 


هذا الشهر يمضي دون أن تشعر عائشة بما يدور في المدينة, ولم 
يشعرها النبي يله بذلك» لأنه كان والله أعلم ‏ مطمئئاً إلى براءتهاء 
وكان ينتظر أن يأتيه الوحي فيحل عقدة هذه المسألة قبل أن تعلم بها 


ع 


عائشة. 

إن عدم إعلامها كان منه عَلَهِ حرصاً على عدم جرح مشاعرها بتوجيه 
كان يفعل فيما سبق . 

وهذا أمر كان لا بد منه» توافقاً مع حالته النفسية طللّه فهو لم يصدق 
الخبر ولكق الكبر-يلوكة الناس:, 

وهذا ما ألجأه بعد مضي قرابة الشهر إلئ استشارة أسامة وعلي قا 
وإلئى سؤال بريرة» وإلى سؤال زينب بنت جحشش . . الأمر الذي كان يؤكد 
براءتها. 

وهذا ما دفعه إلل ارتقاء المنبر. . كما رأينا. . 

ولكن كل هذه الأمور لم توصله إلئ يقين يستطيع به إخراس الألسنة 
الحاقدة» فكان لا بد من مفاتحة عائشة ييا بالموضوع ومعرفة حقيقة ما 
عحلافك , 
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واقتضت حكمة الله أن يكون الوحي قرآناً يتلى» لأنه لو كان الوحي رؤيا 
منامية كما كانت تتوقع السيدة عائشة» لكان للمنافقين مقال في ذلك» 
بأنه عله قال ذلك استنقاذاً لبيته الكريم ولصديقه الحميم أبي بكرء ولكان 
ذلك غير قاطع للألسنة الخبيئة» فكان نزول ذلك آياتِ بينات»: إحقاقاً للحق 
وإثباتاً للبراءة وحسماً لهذه الفرية العظيمة. 


مها 


وقد يتساءل بعضهم: كيف لم تفكر السيدة عائشة وهي تقدم مع 
صفوان بن المعطل بما قد يقال؟ 

والجواب: لا يحتاج إلى إعمال فكرء فالمرأة الحرة الشريفة لم يكن 
ليطرأ علئ فكرها مثل هذا الخاطرء والذي يبدو أن هذه القضايا كانت 
تحدث في الجاهلية مروءة وشهامة» وقد مر معنا في ترجمة أم سالمة. كنت 
أن عثمان بن طلحة قد صحبها من مكة إلن المدينة ‏ وكان ما يزال علئى 
شركه ‏ وهذا من القيم التي كان العرب يفاخرون بها. 

فلم ترّ السيدة عائشة فيما حدث ما يشين» أو ما يكون محل استشكال» 
بل لم يخطر ذلك علئ فكرهاء بل ولم يخطر علئ فكر صفوان أيضاء فقد 


قال حين بلخه خبر ما يقال: سبحان الله والله ما كشفت كنف" أنثى قط . 


هذا ولولا فعل المنافقين وما خبوا به وأوضعوا لما كان لهذا الحدث أي 


ل 
إن قدوم عائشة وصفوان علئ الرسول يله في نحر الظهيرة» وفي وضح 
النهارء لدليل علئ براءتهماء ولو كان غير ذلك لتحينا وقتا آخر يكون فيه 


ولقد كانت أمهات المؤمنين جميعاً. على قدر عال من الأمانة» ولا شك 
بأنه يله سألهن كما سأل زينب .. ولم يغبت أن واحدة منهن تكلمت بكلمة 
فيها ما يخدش من مقام السيدة ة عائشة» بل كنّ جميعاً كما كانت زينب 
رضي الله عنهن جميعاء ٠‏ فلم تحملهن الغيرة علئ الولوغ في عرض أختهن 
زوراً وبهتاناً. 

وعندما نزلت الآيات ببراءة السيدة عائشة» أقام يِه حد القذف علئ من 
ثبت عليه ذلك» وكانوا ثلائة» رجلان وامرأة. 


)١(‏ الكنف: الجانب» والمراد هنا: ثوبها الذي يسترها. 
١14‏ 


أما الرجلان فهما: حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وأما المرأة فهى 

وقد يستغرب القارئ لهذه الحادثة: كيف أن عبدالله بن أبي بن سلول 
وهو الذي تولل كبر هذه الجريمة» وهو الذي كان ينشرها كما جاء ذلك 
في «الصحيحين» ‏ لم يثبت عليه ذلك» ولا علئ أحد من المنافقين» ولذا 
لم يقم عليهم الحدء وذلك أنهم كانوا يتداولونه سرأء ومن وراء وراء. . 
فيقع في ذلك البسطاء من المسلمين والمغفلون»؛ كما حدث لحسان ومسطح 

وقد كان عَيْله على يقين من دور عبدالله بن أبي» ولكنه لما لم تتوفر في 
حقه البينة اللازمة؛ لم يحكم عليه بإقامة الحدء ولم يعمل ظَل بعلمه في 
ذلك. 

نكن هذه الواقعة وأمثالها قال فقهاء الأمة: إن القاضي لا يعمل بعلم 
بل بالبينة المقدمة له. 


84 بي 
وت لت 


2 


واستكمالاً لهذا البحثء في موضوع طهارة بيوته مَل لا بد لنا من 
الوقوف علئ الحديث الذي أخرجه مسلم عن أنس ذله. حيث قال: 

إن رجلاً كان يتهم بأم ولد رسول الله عله فقال رسول الله عله لعلي: 
(اذهب فاضرب عنقه) فأتاه على» فإذا هو فى ركى”'"' يتبرد فيهاء فقال له 
علي: اخرج؛ فناوله يده فأخرجهء فإذا هو مجبوب ليس له ذكرء فكفٌ 
علي عنه؛ ثم أتى النبي ظللله فقال: يا رسول الله إنه لمجبوب0©, 

وجاء في «الإصابة»: أن المقوقس بعث إلئ رسول الله طَللهُ بمارية 
وأختها سيرين وبعث معهما بخصي يقال له: مأبور. . 


)١(‏ الركي: البثر. 
(؟) رواه مسلم (71//1). 


والذي يبدو أن هذا الخصي كان يدخل علئ مارية ‏ وهي أم ولد 
رسول الله عله - بعامل المعرفة السابق بينهما وعيشهما في بيت المقوقس. . 
والكلام الذي دار حول مأبور» إنما كان بسبب عدم معرفة الئاس بأنه 
والذي يستوقفنا في حديث الإمام مسلم: هو أمره له بقتل الرجل دون 
التثبت من ذنبه» وهو الذي جاء لإقامة العدل وإحقاق الحق. 
والذي يبدو والله أعلم ‏ أن رسول الله عله كان علئ علم بحاله 
بواسطة مارية أو أن الله أطلعه على ذلك. 
وأن إرسال علي ذه في نحر الظهيرة ليقتله» إنما كان عن وحي ليجد 
الرجل وهو يتبرّدء ويراه عارياًء ويظهر للناس كذب ظنهم. 
والرسول عله الذي لم يقم الحد علئ عبدالله بن أبي في شأن عائشة» 
وكان علئ يقين من مشاركته في ذلك لعدم وجود البينة» ما كان ليأمر بقتل 
إنسان علئ الظنء مع الفارق الكبير بين إقامة حد القذف». وبين القتل الذي 
هو إزهاق الروح. 
فما من شك بأن الأمور كانت مرتبة بواسطة الوحي ليطلع علي ذه على 
واقع رجل.. ويعلم الناس بذلك من بعد. 
وبهذا تظل بيوته عند فوق الشكوك والريب والشبهات» كيف لد يكون 
م ع عي و7 
ذلك. والله يقول في حق نساء النبي عله : طإِنَّمَا بريد الَهُ يذهب عحكم 
يعس أهلّ ليت وه 3 تَظهيرا © [الأحزاب: 58]. 
26 26 
وأخير لا بد من وقفة ص معالجته كله لحادثة الإفك». فقد كان ذلك 
في روية وأناق ولم يستعجل الأمور. 
وكم ذهب الاستعجال بهذه الأمور وعدم الروية فيها بأنفس بريئة» تبينت 
براءتها بعد فوات الأوان. 
15 


وقد روى الإمام البخاري في «الأدب المفرد»”" عن الحسن: أن رجلاً 
ذهب بطلب العلم وترك امرأته حاملاً. . وطالت غيبته» فلقي عالماً. . فقال 
له العالم: إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك. 

فلما أراد الرجل الرجوع إلئ بلده قال للعالم: حضر مني الخروج 

فقال له: اتق الله واصبر» ولا تستعجل . 

فجاء الرجل أهلهء ولا يكاد ينساهن؛ إنما هنّ ثلاث. فلما دخل الدار 
إذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة» وإذا امرأته نائمة. قال: والله ما أريد 
أن أنتظر بهذا؟ وكأنه نسى أنه ترك امرأته حاملاً. 

فرجع إلئ راحلته»؛ فلما أراد أن يأخذ السيف قال: اتقٍ الله» واصبرء 
و تستعجل . 

فرجع. فلما قام على رأسه. قال: ما أنتظر بهذا ا 

فرجع إلى راحلتهء فلما أراد أن يأخذ سيفهء ذكره»ء فرجع إليه. فلما 
قام علئ رأسه استيقظ الرجلء فإذا هو ابنه» فلما رآه وثب إليه فعانقه وقبّله 
وساءله فقال: ما أصبت بعدي؟ 
بين السيف وبين رأسك ثلاث مرار» فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك . 

وهكذا كان في التؤدة دفع شر محقق. 

وقد أوصئ النبي يَلْلَّه بذلك أحد أصحابه فقال: (إذا أردت أمراً فعليك 
بالتؤدة؛ حتئ يريك الله منه المخرجء أو حتئ يجعل الله لك مخرجاً)”". 

6 د د د 


.)047( «الأدب المفرد» الحديث‎ )١( 
.)884( «الأدب المفرد»‎ )١( 


يددلا 


الفصل الثالث عشر 
خصائص أمهات المؤمنين 

ذكر الفقهاء ‏ رحمهم الله لأزواج النبي ينه عدداً من الخصائص التي 
أكرمهن الله بهاء باعتبارهن أزواج النبي َه ولهذا السبب خاصة. 

ولذا فهي بهذا المعنئ من خصائص التوقير والاحترام له عله . 

ونذكر منها: 

١‏ - أنهن أمهات المؤمنين 

قال اله تعالئ: ظايط َل يالثؤبين ين كقح وانصبه: يكم » 
[الأحزاب: ا 

قال ابن كثير: أي في الحرمة والاحترام» والتوقير والإكرام والإعظام» 
ولكن لا تجوز ا لخلوة بهن» ولآ ينتشر التحريم إلئ بناتهن وأخواتهن 
بالإجماع . 

وهن أمهات المؤمنين من الرجال دون النساء. 


البيهقي عن عائشة مها : أن امرأة قالت لها: يا أمهء فقالت: 


وأخرج 
60 


أنا أم رجالكمء لست بأمك 

وفي هذا ما يدل علئ أن أمومتهن لا تتعدئ إلئ غيرهن أيضاً وقوفاً عند 
النص. فلا بناتهن أخوات للمؤمنين» ولا إخوتهن وأخراتهن أخوال المؤمنين 
وخالاتهم. فلا يقال: معاوية خال المؤمنين. 

فالنص يثغبت خصوصية لأزواج النبي ظَلله بإطلاق لفظ الأمهات عليهن 
فلا يتجارزهن ذلك إلى غيرهن . 

- تفضيلهن علئن سائر النساء باستغناء فاطمة صَيظيتها. 


)١(‏ «سئن البيهقي» كتاب النكاح. باب ما خص به من أن أزواجه أمهات المؤمنين 


4" 
ركدلا 


٠‏ - جعل ثوابهن وعقابهن مضاعفاً. 


1 8 وس ام م م دي م 50 20 
قال الله تعالئ: يآ لبي من يَأتِ نكن بِتَحِمَدٍ مُبيمَةٍ يُضَمَف لها 

000 مه 57 5 اك | ار 0 00 22 عد 

لعَدَابُ صَِعَنَيْنْ وت ذَلِكَ عَلَ لله يسِبًا () ومن يفنت ينكل لله ورسولد. 


وَتَسْمَل ملِسًا نُزْتِهَآ لما مرَنِ وعدا لمَا ردكا كَرِييًا 407 [الأحزاب]. 


قال الشافعي: قال الله تعالى: «ييئَة اليَِى لَتَمُنَ كاعر يِنَّ الشله 


6 
3ت 


أتقيئنَّ» [الاحزاب: 7] فأبانهنٌ به مله من نساء العالمين» ومعنئ هذا أنه 
جعلهن مباينات لأجل صحبة رسول الله لله لنساء سائر العالمين» فى 
العواب: غند التقوك .وفعل الخير» .وكذا فى جزاء الجريمة لو اتقنت. متهن 
والعياذ بالله حاشاهن من ذلك" , 


4 - تحريمهن من بعده يله على غيره: 

قال الله تعالئ: «وَمًا كت لَك أن تُزذوأ مسوك لَه ولَآ أن تسكخوا 
نكم هذ كنيد بدا إِنَّ كلم كان عِنْدَ لَه عَظِيمًاك [الأحزاب: 08]. 

وسبب نزول الآية كما ذكر المفسرون: أن طلحة بن عبيدالله ذه قال: 
لو قبض النبي تله تزوجت عائشة كَقيّهَاء فنزلت الآية. 

قال ابن كثير: ولهذا أجمع العلماء قاطبة علئ أن من توفي عنها 
رسول الله عله من أزواجهء أنه يحرم علئ غيره تزوجها من بعدهء لأنهن 
أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين. 

ه ‏ أنهن يسألن من وراء حجاب: 

قال الله تعالئ: «وَإدًا الوق مَعًا فَسْتَلُوضُكٌ من وياء حاب # [الأحزاب: 
*اه]. 

قال العلماء: لا يحل لأحد أن يسألهن إلا من وراء حجاب» وأما 
غيرهن فيجوز أن يسألهن مشافهة”". 


)١(‏ «غاية السول» (ص؟550). 
(١؟)‏ «الخصائص الكبرئ» (478/15). 


5 - ستر أشخاصهن: 


قال السيوطي: قال القاضي عياض والنووي في «شرح مسلم»: 
خصصن بفرض الحجاب عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين» فلا يجوز 
لهن كشف ذلك لشهادة ولا لغيرهاء ولا إظهار شخوصهنء وإن كنّ 
مستعرات. إلا لضرورة خروجهن للبراز. وكن إذا قعدن للناس جلسن وراء 
حجاب» وإذا خرجن حجبن وسترن أشخاصهن» وأن زيئب بدت جحش 
جعلوا لها قبة فوق نعشها لستر شخصها""". 

فقد جاء في «طبقات ابن سعد»: أنه لما ماتت يقي أمر أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب طن متادياً: «ألا يخرج معها إلا ذو محرم؟. 

فقالت بنت عميس: يا أمير المؤسعين: ألا أزيك: شيقاً رايت الحبشة 

ققال: ما أحسن هذا وأستره» وأمر منادياً فنادئق: أن اخرجوا علئ أمكه”" . 

واستدل القائلون بذلك بحديث عائشة يها قالت: خرجت سودة بعدما 
ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة جسيمة لا تخفئ على من يعرفهاء 
فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة» أما والله ما تخفين عليناء فانظري 
كيف تخرجين» قالت: فانكفأت راجعة» ورسول الله عله في بيتي وإنه 
ليتعشي' وفي يده عَرْق) فدخلت فقالت: يا رسول الله» إني خرجت لبعض 
حاجتي» فقال لي عمر كذا وكذاء الت فأوحئ الله إليه» ثم رفع عنه»)» 
وإن العرق في يده ما وضعه فقال: (إن الله أذن لكن أن تخرجن 
لحاجتكن)”” . 

واستدلوا أيضاً بأن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن. يرئ 


.)478/1( «الخصائص الكبرئ»‎ )١( 
.)١11/8( «طبقات ابن سعد»‎ )1( 
.)010/8( (؟) «فتح الباري»‎ 


ها 


قال ابن حجر: وليس فيما ذكره - صاحب هذا الرأي . دليل علئ ما 
ادعاه من فرض ذلك عليهن. وقد كنّ بعد النبي طَللَهُ يحججن ويطفن» وكان 
الصحابة يسمعون فنهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص”"'. 


م2 26 532 


.)141  ١78ص( هذا الفصل من كتاب «من معين الخصائص النبوية» للمؤلف.‎ )١( 


١55ك‎ 


الفصل الرابع عشر 


تربية قرآنية وأجر عظيم 


سبق الحديث عند الكلام عن معيشته عله عن مطالبة زوجاته بالنفقة 
وكيف نزلت آية التخيير علاجاً لهذه المشكلة. 

ولكن هذه الآية لم تنزل وحدهاء وإنما تبعتها آيات أخرى تبين ما ينبغي 
أن يكون عليه أزواجه عْلَه . . 

ولذا يحسن بنا ونحن في نهاية هذا الباب أن نتوقف أمام هذه الآيات 
التي حددت معالم الطريق لنساء النبي قله ومن ورائهن نساء المسلمين 


عامة . 


رعه م2 .2 200 دع 5 عرس م معدت , سس جز 0 
«كأبًا الَنّ ثل لََروبِيكَ إن ثردت الحيرة الذنا وَزِينَتَهًا فتعاليت 
ل لل ا - 4 عع ا م 6ج 22 
نكل وأُسَيَعكُنَ سَلعًا جلا 9 وين كش تردت أله ورسُولم والدَاد الايخرة 
جك ور عله ادير ا 4 
ل ل مد انيكب يسك لبن عَيينا © 
معن لع 1 عه ود الت عرد ادوع راتفا م عد 6 
التي من يَأْتِ يكن بَِحِكَدَ مُيسَةَ يصَعَف لها الْعَدَابُ عن 
9 2 ا 6 ا عدوي عر 2 على لمءدء سد ام 
كات دَلِكَ عل أسَّهٌ با © من يقت متخن يله ورسولد. يمل ديا 
رست ودام مضه | وموم و م >( جم 
نود اجرها مربين أعتدنا لها ينا كريما ©. 
5 لظ عام 55 ورعة تعن عض عويب عر 20 
ألّ* 00 حاحد من النساء إن مين قلا مَخْصَعَنَ بالقول مَِظمَم 


ست سو لاعس ل م 
ف كلد مَرَسُ وف لا عر 9©. 
لوعي ا د ازع المرعرة دوت مدع د 54 مكب مره 2 مه 
َك فى مي ولا تبنت تبن لْجَهليَةِ الأوك وَأْقِمْنَ الصَّلَوةَ انيت 
22 “موباد :ادر "مرجي التي ماع 000 ميو موت فض 
الكل وطق اند ورقوات .بإنما ترد أنه يذهب عنحكم الرحس أهل البيتٍ 
تظيرَدٌ لها ©. 
وَأ هرم ما مق فى يوسن ين بت لَه وَلفِحَةٍ إن لله كات ليِينا 


جيرا 469 [الأحزاب] . 


والآيتان الأولئ والثانية من هذا النص الكريم تتعلقان بأمر الله تعالى 
لنبيه عَلته أن يخيّر زوجاته بين البقاء عنده علئ الحياة التي عهدنها وبين 
تسريحهن إن كن يرغبن في زينة الحياة الدنيا. 


وقبل أن نتحدث عن معاني هذا التخيير وفوائده وآثاره نتوقف عند 


الطريقة التي سلكها عَيْتَهُ لتبليغ هذا الأمر لزوجاته. 


همسعوق القيم الفي ‏ يريدها اللّه ل ولأهل بيته )» فنا بها ذف جر نعط 
ويريد أن يساعدها على الارتفاع والتجرد» فيطلب إليها أله تعجل في 


الأمر حتئ تستشير أبويهاء وقد علم أنهما لم يكونا يأمرانها بفراقه؛ كما 
قالت. 


وهذه العاطفة الحلوة في قلب النبي عله لا تخطئ عائشةٌ ينها من 
جانبها في إدراكهاء فتسرها وتحفل بتسجيلها في حديثها. . 


وكذلك تبدو عائشة يها إنسانة يسرُها أن تكون مكينة في قلب زوجها 
فتسجل بفرح حرصه عليهاء وحبه لهاء ورغبته أن تستعين بأبويها على 
اختيار الأفق الأعلئ. فتبقئ معه علئ هذا الأفق الوضيء. 


ثم بمج مشاعر الأنوثة كذلك» وهي تطلب إليه ألا يخبر أزواجه 
الأخريات أنها اختارته حين يخيرهنء وما في هذا الطلب من رغبة أن يظهر 


تفردها في هذا الاختيار» وميزتها عل بقية نسائه» أو علئ بعضهن في هذا 
المقام . 


وهنا نلمح عظمة النبوة من جانب آخر في رد رسول الله يله وهو يقول 
لها: (إن الله تعالئ لم يبعثني معنفاً ولكن بعثني معلماً ميسرأء لا تسألني 
واحدة منهن عما اخترتٍ إلا أخبرتها) . 
فهو لا يودُ أن يحجب عن إحدى نسائه ما قد يعينها علئ الخير؛ 
ليلدلا 


العونء كي ترتفع على نفسهاء وتتخلص من جواذب الأرض ومغريات 
المتاع»7" . 

ولقد اختار جميعهن ين اللة ورسوله والدار الآخرة. 

ويسجل لنا هذا التخيير فوائد كثيرة: 

«منها: اعتناء الله تعالئى برسوله والغيرة عليه أن يكون بحالة يشق عليه 
كثرة مطالب زوجاته الدنيوية. 

ومنها: تنزيهه عما لو كان فيهن من يؤثر الدنيا على الله ورسوله والدار 
الآخرة. 

ومنها: سلامة زوجاته كن عن الإثم والتعرض لسخط الله ورسولهء 
فخسم لله بهذا التخيير عنهن التسخط علئ الرسول» الموجب لسخطه 
المسخط لربه الموجب لعقابه. 

ومنها: إظهار رفعتهن؛ وعلو درجتهن» وبيان علو هممهن أنْ كان الله 
ورسوله والدار الآخرة مرادّهن ومقصودهنء دون الدنيا وحطامها. 

ومنها: استعدادهن بهذا الاختيار لأن يكن زوجاته في الدنيا 
والآخرة. 

ومنها: ظهور المناسبة بينه وبينهن» فإنه أكمل الخلقء وأراد الله أن 
تكون نساؤه كاملات مكمّلات» طيبات مطيبات «وَالطيْتُ لِلطَيبِينَ امبو 
ليت » [الور: 15]ء 

ومنها: أن هذا التخيير داع وموجب للقناعة التي يطمئن لها القلب» 
وينشرح لها الصدرء ويزول عنهزن جشع الحرص» وعدم الرضا الموجب 
لقلق القلب واضطرابه وهمّه وغمّه. 


.)5805/0( «فى ظلال القرآن»‎ )١( 
ادل‎ 


ومنها: أن يكون اختيارهن هذا سبباً لزيادة أجرهن ومضاعفتهء وأن يكن 
بمرتبة لعو فيها 5 من السات 0 


وتبدأ الآيتان ‏ الثالثة والرابعة ‏ من النص الكريم السابق بخطاب نساء 
النبي اللاتي آثرن الله ورسوله والدار الآخرة علئ زينة الحياة الدنيا مبينة لهن 
مكانتهن ومسؤوليتهن. . 


عرص قي ل عفد و كه م 5000006 ع ما عاضا مام عابس 
«يسآ آلبّىَ من بِأتِ يكن بفَحِمَةَ مَُسَوَ يصَلعَف لَهَا الْعَدَابُ صَعَفَينِ 

_-ك عرد عي “وين “اوعد ص حي من دوه 2 اعم وإعوهضية ٠‏ < 2 

كات ذَلِكَ عل الله يِسِيرا 29 ومن يقن ِلهِ ورسولد- وَيَعْمَل صَنلِحًا 


نهآ ا مرق وَأعَدذنا ل ًا حكَريمًا 46 [الاحزاب. 

الإنها تبعة المكان الكريم الذي هن فيهء رهن أزواج رسول الله عله 
وهنّ أمهات المؤمئنين» وهذه الصفة وتلك» كلتاهما ترتبان عليهن واجبات 
ثقيلة» وتعصمانهن كذلك من مقارفة الفاحشة» فإذا فرض وقارفت واحدة 
منهن فاحشة مبينة واضحة لا خفاء فيهاء كانت مستحقة لضعفين من 
العذاب» وذلك فرض يبين تبعة المكان الكريم الذين هنّ فيه.. «وَكانَ 
لدت عَلَ أله يَيِير4 لا تمنعه ولا تصعبه مكانتهن من رسول الله 
المختار.. كما قد يتبادر إلن الأذهان. 


ومن يَقنْك يكن بِنَهِ وَيَسُولِدء وَيَسْمَلَ صَيِئ4 والقنوت: الطاعة 
والخضوعء والعمل الصالح هو الترجمة العملية للطاعة والخضوع. . «نُوْتهَآ 
َجرَهَا مَرَبينِ» كما أن العذاب يضاعف للمقارفة ضعفين. . [فكذلك الأجر 
يضاعف مرتين] لرَْعَتَدنا لها ًا كَرِيمًا4 فهر حاضر مهيأ ينتظرها فوق 
مضاعفة الأجرء فضلاً من الله ومئة»9 . 
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)١(‏ «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان» للسعدي. 
(؟) «الظلال» عند الآية الكريمة. 


1. 


وتجمع الآيات الواردة بعد ذلك عدداً من التوجيهات الكريمة مبتدئة 
بتوجيه 0 و عاسومية نساء النبي لني وماكاتهية. 


قال ابن كثير رحمه الله تعالئ: «هذه آداب أمر الله تعالئ بها نساء 
النبي لله - ونساء الأمة تبع لهن في ذلك فقال تعالئ مخاطباً لنساء 
النبي ظَللَه بأنهن إذا اتقين الله كَلَكَ كما أمرهن» فإنه لا يشبههن أحد من 
النساءء» ولا يلحقهن فى الفضيلة والمنزلة». 

ثم قال: طثَلَا عَْصَعَنَ بلقل ممع الى فى علي مَرُ 

الينهاهن حين يخاطبن الأغراب من الرجال؛ أن يكون في نبراتهن ذلك 
الخضوع اللين الذي يثير شهوات الرجال ويحرك غرائزهمء ويطمع مرضئ 
القلوب ويهيج رغباتهم. 

ومن .هن اللواتى يحذرهن الله هذا التحذير؟ إنهن أزواج النبى عله 
وأمهات المؤمنين» اللواتي 5 يطمع فيهن طامع. ولا يرف عليهن خاطر 
مريضء فيما يبدو للعقل أول مرة؛ وفي أي عهد يكون هذا التحذير؟ في 
عهد النبي عله وعهد الصفوة المختارة من البشرية في جميع الأعصار. 

ولكن الله الذي خلق الرجال والنساء يعلم أن في صوت المرأة حين 
تخضع بالقول. وتترفق في اللفظ» ما يثير الطمع في قلوب» ويهيج الفتنة 
في قلوب» وأن القلوب المريضة التي تثار وتطمع موجودة في كل عهد») 
وني كل بيئة؛ وتجاه كل امرأة؛ ولو كانت هي زوج النبي الكريم؛ 
وأم المؤمنين» وأته لا طهارة من من الدنس» ولا تخلص من الرجس» حثل 
تمتلع الأسناف المثيرة من الأساس». 

لم قل: «وَفل لا تتزيك». 

«نهاهن من قبل عن النبرة اللينة» واللهجة الخاضعة» وأمرهن في هذه 
أن يكون حديثهن في أمور معروفة غير منكرة» فإن موضوع الحديث قد 
يُطمع مثل لهجة الحديث» فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل لحن ولا 


ا١ا/ا‎ 


إيماء؛ ولا هذر ولا هزل؛ ولا دعابة ولا مزاح» كي لا يكون مدخلا إلى 
شيء آخر وراءه من قريب أو من بعيد. 

والله سبحانه الخالق العليم بخلقه. وطبيعة تكوينهم» هو الذي يقول هذا 
الكلام لأمهات المؤمنين الطاهرات» كي يراعينه في خطاب أهل زمانهن, 
خير الأزمنة علئ الإطلاق. 

ثم قال تعالى: #وَقَرْنَ في مك4 . 

من وقر» يمرء أي : ثقل واستقر» وليس معنو هذا الأمر ملازمة البيوت 
فلا يبرحنها إطلاقاًء إنما هي إيماءة لطيفة» إلئ أن يكون البيت هو الأصل 
في حياتهن» وهو المقرء وما عداه استثناء طارثئاً لا يثقلن فيه ولا يستقررن» 

والبيت هو مثابة المرأة التي تجد فيها نفسها علئ حقيقتهاء كما 
أرادها الله تعالئ» غير مشوهة ولا منحرفة ولا ملوثة» ولا مكدودة في غير 
وظيفتها التي هيأها الله لها بالفطرة. 

وإن خروج المرأة لتعمل كارثة علئ البيت» قد تبيحها الضرورة؛ أما أن 
يتطوع بها الناس» وهم قادرون على اجتنابها» فتلك هي اللعنة التي تصيب 
الأرواح والضمائر والعقول. في عصور الانتكاس والشرور والضلال. 

فأما خروج المرأة لغير العملء خروجها للاختلاط ومزاولة الملاهي» 
والتسكع في النوادي والمجتمعات.. فذلك هو الارتكاس في الحمأة» الذي 
يرد البشر إلى مراتع الحيوان». 

ثم قال تعالئ: طاولا تبت تح الْجَرهييَة الأول ». . 

ذلك حين الاضطرار إلئ الخروج» بعد الأمر بالقرار فى البيوت. 

ولقد كانت المرأة في الجاهلية تتبرج» ولكن جميع الصور التي تروئ 
عن تبرج الجاهلية الأولئ تبدو ساذجة أو محتشمة حين تقاس إلى تبرج 
أيامنا هذه في جاهليتنا الحاضرة. 


2ن 


قال مجاهد: كانت المرأة 
الال 


تخرج تمشي بين الرجال؛. فذلك تبرج 


وقال قتادة: وكانت لهن مشية كسمل وتغنج » فنهل الله عن ذلك 

وقال مقاتل بن حيان: والتبرج أنها تلقي الخمار عل رأسها ولا تشده» 
فيداري قلائدها وقرطها وعنقهاء ويبدو ذلك كله منهاء وذلك التبرج. 

وقال ابن كثير في «التفسير»: كانت المرأة منهن تمر بين الرجال» 
مسفحة بصدرها لا يواريه شيء» وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرهاء 
وأقرطة آذانهاء فأمر الله المؤمنات أن يستترن فى هيئاتهن وأحوالهن. 

هذه هي صور التبرج في الجاهلية التي عالجها القرآن الكريم» ليطهر 
المجتمع الإسلامي من آثارها ويبعد عنه عوامل الفتنة» ودواعى الغواية» 
8 آدابه وتصوراته ومشاعره وذوقه كذلك). 

ثم قال تعالئ : طوأَقِمْنَ الصَّلرِةَ وكات بكر وَيْلحنَ أله ورسولة» . 

«والإسلام وحدة تجمع الشعائر والآداب والأخلاق والتشريعات 
والنظم . . كلها في نطاق العقيدة» ولكل منها دور تؤديه في تحقيق هذه 
العقيدة» وتتناسق كلها في اتجاه واحدء ومن هذا التجمع والتناسق يقوم 
الكيان العام لهذا الدين» وبدونهما لا يقوم هذا الكيان. 

ومن ثم كان الأمر بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وطاعة الله ورسولهء هو 
خاتمة التوجيهات الشعورية والأخلاقية والسلوكية لأهل البيت الكريم» لأنه 
لا يقوم شيء من تلك التوجيهات بغير العبادة والطاعة. . وكل ذلك لحكمة 
وقصد وهدف. 


ثم قال تعالئ: 9إِنَّمَا يرِيدُ أنَّهُ لِدْهِبَ عَنحكْم ألْحْس أَهْلّ لَيتِ 


وفي التعبير إيحاءات كثيرة. . 
فهو يسميهم «أهل البيت» بدون وصف للبيت ولا إضافة؛ كأنما هذا 


يفنا 


البيث هو "البيت» الواحد في هذا العالم» المستحق لهذه الصفةء فإذا قيل 
«البيت» فقد عرف وحدد ووصف. ومثل هذا قيل عن الكعبة "بيت الله) 
فسميت: البيت» والبيت الحرام» فالتعبير عن بيت رسول الله كته كذلك 
تكريم وتشريف واختصاص عظيم . 

وهو يقول: هإِنَّما بريدُ لَه ذهب عَحكْمْ ارحس أخْلّ ايت وطيرة 
تطهيًا 4 وفي العبارة تلطف ببيان علة التكليف وغايته» تلطف يشي 
بأن الله سبحانه يُشعرهم بأنه بذاته العلية» يتولئ تطهيرهم وإذهاب الرجس 
عنهم» وهي رعاية علوية مباشرة بأهل هذا البيت. 

وحين نتصور من هو القائل - سبحانه وتعالى ‏ رب هذا الكون» الذي 
قال للكون: كنء فكانء الله ذو الجلال والإكرامء المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر. . حين نتصور من هو القائل - جل وعلا ‏ ندرك مدى هذا التكريم 
العظيم . . 

وأخيراًء فإنه - سبحانه - يجعل تلك الأوامر والتوجيهات وسيلة لإذهاب 
الرجس وتطهير البيت» فالتطهير من التطهرء وإذهاب الرجس يتم بوسائل 
يأحد الناس بها أنفسهمء ويحققونها في واقع الحياة العملي» وهذا هو طريق 
الإسلام؛ شعور وتقوئ في الضميرء وسلوك وعمل في الحياة» يتم بهما معاً 
تمام الإسلام» وتتحقق بها أهدافه واتجاهاته في الحياة. 

ويختم هذه التوجيهات لنساء النبي عَللَهُ بمثل ما بدأها به.. بتذكيرهنٌ 
بعلو مكانتهن» وامتيازهن علئ النساءء بمكانهن من رسول الله عَلِلَهِ. وبما 
أنعم الله عليهن فجعل بيوتهن مهبط القرآن» ومنزل الحكمة» ومشرق النور 
والهدى والإيمان. 

وَاْكْرْنَ نا حل فى يُوْيِكْنّ ين لت لَه مَلْلِحََدْ إِذّ لله كانت 

وإنه لحظ عظيم يكفي التذكير به» لتحس النفس جلالة قدرهء ولطيف 
صنع الله فيهء وجزالة النعمة التي لا يعدلها نعيم. 


تمن 


وهذا التذكير يجيء كذلك في ختام الخطاب الذي بدأ بتخيير نساء 
لَه يله بين متاع الحياة الدنيا وزينتهاء وإيثار الله ورسوله والدار الآخرة؛ 
فتبدو جزالة النعمة التي ميزهن الله بهاء وضآلة الحياة الدنيا بمتاعها كله 


60 
وزينتها» 


كان التشيير امتحاناً واحتباراً. 

وقد تخطّئ جميع أزواجه َيه هذا الامتحان بنجاح باهر. 

وعندئذ أصبحن أهلاً لتلقي هذه التوجيهات التي تجعلهن لسن كأحد من 
اتناف 

ومن ثم أهلاً لحمل شهادة «أهل البيت» التي تعني الكثير الكثير من 
معاني الرفعة والتكريم. . 

وإذا كان عَيتهِ هو «الأسوة» فنساؤه أيضاً هن «الأسوة» للمسلماتء. ولذا 
فهذه التوجيهات وإن كان المخاطب بها نساء النبي طللَهُء فهي عامة مطلوبة 
من جميع المسلمات. . 
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)00( «في ظلال القرآن» عند الآيات الكريمة. 


هاا 


الفصل الخامس عشر 


واجب الاحترام والتقدير لأمهات المؤمنين 


فهؤلاء هن زوجات الرسول الكريم عَلْتَهُ ورضي عنهن. 
زوجاته اللاتي اختارهن الله له وجعلهن أهلاً لهذه الخصوصية. 
وهن اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. 


وهن اللاتي قال الله تعالئ في حقهن : «ئيئة اَي لدف مر ين اندلو 4 . 

ون ل آل البيت اللواتي قال الله في حقهن: 8إِنَّمَا يُرِيدٌ ألَّهُ ليَذْهِبَ 
عَنِحكُم ارحس ْمَل ِتِ هرد تظهيًا 46 [الأحزاب]. 

وهن أمهات المؤمنين. 


هذا بعض ما جاء في حقهن لين وهو يعطي بعض التصور عن المكانة 
والشرف والتقدير الذي أراد الله لهن أن يتبوأنه. 

وإذا كان الأمر كذلك» فمن واجب المسلم أن يضعهن في المكانة التي 
رفعهن الله إليها. 

فَيُكَنُ لهنّ كل تقدير وتوقير واحترامء ويحفظ حقهن في الحرمة 
والإعظام . 

قال القرطبي: «شرّف الله تعالئ أزواج نبيه عَيلَهِ بأن جعلهن أمهات 
المؤمنين؛ أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال» وحرمة النكاح على 
الرجال» وحجبهن رضي الله تعالى عنهن» بخلاف الأمهات». 

وقال ابن كثير في قوله تعالئ: «رَأَرْييهه مم4 أي: في الحرمة 
والاحترام والتوقير والإعظام. 

ومما يزيد الأمر وضوحاً قوله تعالئ: #ألبَّىُ وَل بِالْمؤْمِينَ من ن شوم 
رجه أُمَهَْبُةٌ» حيث بين عنم رعاية الرسول يله للمؤمنين» حتئ بلغت 
أن يكون حرصه على ما ين ينفعهم أكثر من حرصهم علئ مصالح أنفسهم٠ ٠‏ 


0 42 


وجاء في المقابل قوله: 0-1 سم 4 وذلك يوحي بما تعنيه الأمومة من 


هن 


العطقيت .. ومن الأبناء من التوقير والاحترام» فكأن الأمومة هنا في مقابل 
«الأبوة» وقد ورد ذلك في إحدئى القراءات «وهو أب للمؤمنين». 

قال ابن كثير: وقد روي عن أَبي بن كعب وابن عباس #5 أنهما قرأا: 
#النبي أُوى بالمؤمنين من أتقسهم تاق ام وهو أب لهم» وروي نحو هذا عن 
معاوية ومجاهد وعكرمة والحسن. 

باو ل 000 في 
مقام الأبوة» ويكون في الطرف المقابل مقام أزواجه في مقام الأمهات وهو 
ما نصت عليه الآية الكريمة.. ويكون لهن بالتالي من الحب والتوقير ما 
يتناسب مع هذه المكانة. 


17 
26 21 


وإذا كان هذا واجب التوقير والاحترام لأمهات المؤمنين» فإن التطاول 
عليهن أو النيل منهن أو من بعضهن أمر خطير قد يؤدي بصاحبه إلى 
الخذلان والعياذ بالله . 


فقن اكاك تمالك : إن ان يزاوت لله وَرَسوومٌ َيه لله فى الدُنيا واللجْرة 


وعد لم عدا مهيا ©)4 [الأحزاب]. 

والنيل من زوجاته يله إيذاء له يستحق صاحبه ما جاء في هذه الآية 
الكريمة . 

وأما من قذف عائشة رضي الله تعالئ عنها بما يرأها الله منه؛ فقد كفر 
لأنه كذَّب ما جاء في القرآن الكريم . 

6 16 

فعلى المسلم أن يعرف لأمهات المؤمنين حقهن من التوقير والاحترام 

والتقدير رضي الله عنهن جميعاً. 


8 22 1-0 22-0 


يفن 


نت تلك جولة تعرّفنا فيها على النبي الكريم باعتباره زوجاء وهذا ما 
ساقنا إل الحديث عن زوجاته وحكمة تعددهن». ثم وصف بيوته التي كان 
يسكنها وطراز المعيشة فيها. 

وتحدثنا عن شخصه الكريم زوجاًء وأنه خير الأزواج. 

وتحدثنا عن عدله بين زوجاته. 

ثم كان لنا وقفة مع سلوكه في بيته» فرأينا نماذج من تصرفاته. . وأنه 
لم يضرب واحدة منهن.. 

وكان الختام الحديث عن أمهات المؤمنين ومشاركتهن في الأمور العامة» 
وما خصهن الله به من الفضائل. 


وأظن أن ما مرّ معنا من أمثلة ووقائع» يعطي بعض التصور عما كانت 
عليه بيوته ْلَه . . 


أو متعظٍ يتعظ ببساطة حياته عله . 
أو متعلم يقتبس من كريم أخلاقه عله . 


8-0 2-0 2 00 


1١4 


اللكحن يك الأبالرتم 


كان الحديث في الباب الأول عن النبي له باعتباره الزوج الكريم. 
ولاستكمال صورة هذا البيت الطاهر رأيت أن أتحدث في هذا الباب عن 
أولاده ينه في فصلين: 

الأول: وفيه ترجمة موجزة لكل ولد من أولاده عله . 

والثانى: وفيه مشاهد من سلوكه الأبوي الكريم. 

والرجل عادة وفي بيته بين تعامل مع زوجته وبين تعامل مع أبنائه» ومن 
خلال هذين التعاملين تتكون صورة اليعة 


0000000223 


الملا 


النصل الأول 


في ذكر أولاده عله 


قال أبن كقير: لا خلاف أن جميع أولاده من خديجة بنت خويلد. 
سوى إبراهيم» فمن مارية بنت شمعون القبطية”". 

وقال ابن القيم: أولهم القاسم» ثم زينب» ثم رقية وأم كلثوم وفاطمة» 
ثم ولد عبدالله - وفي زمن ولادته اختلاف ‏ ثم ولد إبراهيم بالمدينة”" . 

ويحسن بنا أن نذكر كلمة موجزة عن كل منهم: 


د 


١‏ - القاسم ابن النبي عله 
هو أول ولدٍ ولد له تله قبل النبوة» وبه كان يكنئ. 
واختلف في المدة التي عاشهاء وقيل إنه عاش سبعة عشر شهراً. 
وهو أول من مات من ولده طلله . 


3 6 


؟ ‏ عبدالله ابن النبى عل 
قيل: مات صغيراً بمكةء وهل ولد بعد النبوة أو قبلها؟ فيه اختلاف» 
وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة» ولذا لقب بالطيب والطاهر» وقيل: 
إنهما ولدان آخرانء وصحح ابن القيم كونهما لقبين لعبدالله". 
د عاد 
)١(‏ «البداية والنهاية» لابن كثير (05/4” 2 010), 


(؟) «زاد المعاد» .)١٠١7/1(‏ 
(*) «زاد المعاد» .)١١/١(‏ 
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؟ - زينب بنت النبي عله 

هي أكبر بناته عَيِلّهِ. قال ابن إسحاق: ولدت في سنة ثلاثين من مولد 

زوجها عَيّهِ من أبي العاص بن الربيع - ابن أخت السيدة خديجة يها - 
بناء على رغبة السيدة خديجة» التّى كانت تعده بمنزلة ولدهاء وكان من 
رجال مكة المعدودين: نالا وأمانة وتجارة . 

ولما أكرم الله رسوله َيه بالنبوة» آمنت خديجة وبناتها جميعاًء وبقي أبو 
العاصض على شركه. 

وكان عَلِنهِ قد زوج السيدة رقية عتبة بن أبي لهب. والسيدة أم كلثوم 
عتيبة ابن أبيى لهب. فلما باد قريشاً بأمر الله تعالئ قالوا: إنكم قد فرّغتم 
فحمداً من همه فردوا عليه بناته فاشغلوه بهن. 

فأما ولدا أبي لهب فاستجابا لهذا النداءء وفارقا زوجتيهما قبل الدخول» 
ورُوّْج عتبةٌ بنت أبان بن سعيد بن العاص» مقابل فراقه بنت رسول الله عله 
التى أكرمها الله بإخراجها من يده. 

ومشوا إلن أبى العاص» فقالوا له: فارق صاحبتك» ونحن نزوجك أي 
امرأة من قريش شئت. فقال: لا والله» إنى لا أفارق صاحبتىي» وما أحب 
أن لي بامرأتي امرأة من قريش . 

وكان رسول الله عله يثني عليه خيراً. 


وعافيت السيدة زينب مع زوجها. وهي مسلمة» وهو مشرك. ولم تكن 
الآيات نزلت بتحريم ذلك. 

وهاجر عَلْلَهُ وبقيت زينب مع زوجها في مكة» فلما كانت غزوة بدرء 
كان أبو العاص في جملة الأسرى.. وبعثت السيدة زينب في فداء زوجها 
بقلادة لها كانت خديجة قد أهدتها لها يوم زفافها قلما رآها رسول الله عله 


ددا 


رق لها رقة شديدة» وقال: (إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها 
مالها فافعلوا). ففعلوا"؟ . 


وأطلق رسول الله َه سراحه» بعد أن وعده بأن يخلي سبيل زينب 
لتهاجر إلئ المدينة بعد أن فرق الإسلام بينهما. وأرسل معه زيد بن حارثة 
ورجلاً من الأنصارء وأمرهما أن ينتظرا السيدة زينب خارج مكة ببطن يأجج 
على الطريق إلى المدينة؛ لكي يكونا بصحبتها. 


ووفئ أبو العاص بوعدهء فطلب من زوجته أن تتجهز للسفر إلى 
المدينة.. وطلب إل أخيه كنانة بن الربيع أن يخرج بها إلى حيث زيد 
وصاحبه فى انتظارهاء ولعله فعل ذلك حتئ لا يشهد وداعهاء الأمر الذي 
معكوة ذكراه مو لمق اله . 


وأخذ كنانة قوسه وكنانته ثم خرج بها نهاراً. وهي في هودج لهاء 
وتحدث بذلك رجال من قريش. فخرجوا في طلبهاء وكان أول من سبق 
هبار بن الأسود فررّعها بالرمح وهي في هودجها... وبرك كنانة» ونثر 
كنانته ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهماً. فتراجع الناس 


عنه , 


وجاء أبو سفيان في جلَّة من قريش فقال: أيها الرجل» كف عنا نبلك 
حتئ نكلمك؛ فكفٌء فأقبل أبو سفيان حتئ وقف عليه فقال: إنك لم 
نُصِبْء خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية» وقد عرفت مصيبتنا 
ونكبتناء وما دخل علينا من محمد» فيظن الناس إذا خرجت بابنته علانية 
على رؤوس الناس من بين أظهرناء أن ذلك عن ذل أصابناء وأن ذلك منا 
ضعف ووهن.ء ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة؛ وما لنا في ذلك 
من ثؤرة”". ولكن ارجع بالمرأة»» حدن إذ١‏ هداك- الأعيؤات» وتحدثك 
الناس أن قد رددناهاء فاخرج بها سراً وألحقها بأبيها. وفعل كنانة ما أشار به 


)00( أخرجه أبر داود (55957). 
)١(‏ الثؤرة: طلب الثأر. 


18417 


أل فيا 


ووصلت زينب إلى المدينة» وعلم الرسول عله بما أصابها. 

وما كان عَقْتْهُ ليسكت علئ ما أصاب ابنتهء ففي «البخاري» عن 
أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله عَيَهَ في بعث فقال: (إن وجدتم فلاناً وفلاناً 
فأحرقوهما بالنار) ثم قال رسول الله َيه حين أردنا الخروج: (إني أمرتكم 
أن تحرقوا فلاتاً وفلانا» وإن الثار لآ يعذلب بها إلا اللهء فإن وجذتمرهما 
فاقتلوهما)”" . 

وقد أوضحت الروايات الأخرئ عند غير البخاري ومنها رواية ابن 
إسحاق ‏ كما عند ابن هشام ‏ أن الرجلين هما هبار وصاحبه. 

ومرت الأيام» وأبو العاص في مكة؛ بعيداً عن زوجتهء لم يفكر بالزواج 
من غيرهاء ومن يقوم مقامها جمالا وحسبا ونسبا؟!. 

فلما كان العام السادس من الهجرةء خرج أبو العاص تاجراً إلى الشام 
- وكان رجلا مأموناً ‏ بمال له وأموال لرجال من قريشء» فلما فرغ من 
تجارته وأقبل قافلاء لقيته سرية لرسول الله عله فأصابوا ما معهء وأعجزهم 
هارباًء فلما قدمت السرية بما أصابوا من مالهء أقبل أبو العاص تحت الليل» 
حت دخل على زينب بنت رسول الله عه فاستجار بهاء فأجارته. 

فلما خرج رسول الله إلى صلاة الصبحء وكبّرء وكبّر الناس معه؛ 
صرخت زينب من صفة النساء: أيها الناس» إني قد أجرت أيا العاص بن 
الربيع . 

فلما سلم يله من الصلاة» أقبل علئ الناس» فقال: (أيها الناس»ء هل 
سمعتم ما سمعت؟) قالوا: نعم. قال: (أما والذي نفس محمد بيده ما 
علمت بشيء من ذلك حتئ سمعت ما سمعتم» إنه يجير علئ المسلمين 
أدناهم) . 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» 1 هت). 
(؟) أخرجه البخاري (5015). 
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ثم انصرف رسول الله عله فدخل على ابنته فقال: (أي بنية» أكرمي 
مثواهء ولا يخلصنّ إليك» فإنك لا تحلين له). 

وبعث لَه إلى رجال السرية الذين أصابوا مال أبي العاص فقال لهم: 
(إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم» وقد أصبتم له مالا فإن تحسنوا وتردوا 
عليه الذي له. فإنا نحب ذلكء» وإن أبيتم» فهو فيء الله الذي أفاء عليكم؛ 
فأنتم أحق به( فردوه عليه . 

وعاد أبو العاص بأمواله إلئ مكة»ء فردّ الأمرال إلئ أصحابهاء ثم قال: 
هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لاء فجزاك الله خيراء فقد 
وجندتاك وفنا كريماً. 'قأل* فأنا أشيذ أن لآ إله إلآ الله أن محمداً عبده 
ورسوله» والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما 
أردت أن آكل أموالكمء فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. ثم خرج 
حتئ قدم المدينة . 

ورد رسول الله يَقَه زينب عليه علئ النكاح الأول لم يحدث شيئا" . 

والتأم البيت الكريم مرة أخرئ. ولكن هذا لم يدم طويلاًء فقد توفيت 
زينب تيا في العام الثامن من الهجرة. 


وولدت زيلب علياً وأمامة: فأما على فقد مات بعد أقه فى حياة أبيه » 


رقد ناهز الحلم؛ وكان عل قد أخذه من بني غاضرة وكان مسف ينا فيهم 
ا مشرك بمكة. وكان رديف رسول الله عله علئ ناقته يوم الفتح”". 

وأما أمامة فقد كانت صغيرة يوم ماتت أمها. وهي التى حملها النبى يلل 
في صلاة الصبح علئ عاتقهء وكان إذا ركع وضعها وإذا رفع رأسه من 
السجود أعادها”" . 


.)109 - 3191/9( هذه الترجمة مصدرها «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
. )191//6( (؟) «شرح الزرقاني علئ المواهب اللدنية»‎ 
متفق عليه (خ5١م. م0845).‎ 22 


إنلداا 


وتزوجها علي #ه بعد موت خالتها السيدة فاطمة تنقيا وتزوجت بعد 
استشهاده المغيرة بن نوفل الهاشمي» وماتت عنده» ولم تلد لعلي ولا 
للمغيرة. 


وأما أبو العاص َب فقد مات في السنة الثانية عشرة بعد أربع سنين من 
وفاة زوجته. 
وقد أثنئ عليه رسول الله طللَه خيراً. ففي «صحيح البخاري» أن 


00 5 50 


لمث 
5 35 25 


- رقية بنت النبي عله 

ولدت رقية سنة ثلاث وثلاثين من مولده لله وقد تزوجها عثمان بن 
عفان بمكة. بعد أن فارقها عتبة بن أبي لهب قبل الدخول بها. 

وهاجرت مع زوجها الهجرتين؛ إلئ الحبشة» ثم إلئ المدينة» وكانت 
ذات جمال رائع. 

وفي خبر هجرتهما إلى الحبشة قال أنس ذ#ه: خرج عثمان برقية بنت 
رسول الله عله إلى الحبشة» فأبطأ خبرهم؛ فقدمت امرأة من قريش» 
فقالت: يا محمدء قد رأيت ختنك ومعه امرأته» فقال: (علئن أية حال 
رأيتهما؟) قالت: رأيته حمل امرأته علئن حمار من هذه الدواب وهو 
يسوقهاء فقال رسول الله عل : (صحبهما الله إن كان عثمان لأول من 
هاجر بأهله إلى الله كك بعد لوط تئل2 )”2 . 


وقد مرضت قبل خروج النبي لله إلى بدرء فخلّف النبي عَللتَهِ عثمان 


)١(‏ أخرجه البخاري (077559. وذكر ابن حجر في «شرحه» تاريخ وفاة أبي العاص. 
(؟) «حياة الصحابة» للكاندهلوي )747/١(‏ نقلاً عن «دلائل النبوة» للبيهقى (191//5). 


كما 


فى المدينة من أجلها وقال له: (إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا 
1 00 
وسهمه)"''. 


وتوفيت تيا في مرضها هذاء وجاء زيد بن حارثة بشيراً بالنصر ببدرء 
فوجدهم قد سووا قبرها. 

وولدت له ابنه عبدالله وبه كان يكنى» وبلغ ست سئين ثم مات» ثم 
اكتنئ بابنه عمرو. 


7 ا 
35 36 


ه ‏ أم كلثوم بنت النبي لله 

لا يعرف لأم كلثوم اسمء وإنما عرفت بكنيتها. 

وقد زوّجها رسول الله عله من عثمان بعد وفاة أختها رقية» وكان ذلك 
سنة ثلاث من الهجرة. 

واستمرت عند عثمان حتئ توفاها الله يها سنة تسع من الهجرة. وصلّئن 
عليها رسول الله عله وجلس على القبر وعيناه تذرفان ‏ كما في البخاري - 
وقال: (هل فيكم أحد لم يقارف الليلة» فقال أبو طلحة: أناء فقال: انزل 
قبرها فنزل)20؟ , 

ولقب عثمان بذي النورين لزواجه من ابنتّئ رسول الله عله . 

ولم تلد أم كلثوم لعثمان يها . 


5 
25 
5-1 
5 
95 
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١‏ - فاطمة بنت النبي عله 
لم يتفق علول سنة ولادتهاء فقال ابن الجوزي: ولدت قبل النبوة بخمس 


.)07794( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1180( أخرجه البخاري‎ 00 


/ام1 


سنين» وقال ابن عبدالبر: ولدت سئة إحدى وأربعين من مولد النبي 0" , 
وقد زوّجها النبي عَللَهُ من علي فطل وذلك في السنة الثانية من 
الهجرة . 
وقصة هذا الزواج بدأت بعد أن خطب أبو بكر َيه فاطمة مها ثم 
خطبها عمر ذَُه. . ولم يجبهما عَلله. 


فبلغ الأمر علياً بأن فاطمة تخطبء فذهب إلى رسول الله عله . 


ل علي ظه: فلما قعدت بين يديه أفحمتء» فوالله ما أستطيع أن 
ف » فقال: ما جاء بك؟ فسكت. 


فقال: (لعلك جئت تخطب فاطمة؟) قلت: نعم. قال: (وهل عندك 
شيء تستحلها به؟) فقلت: لا والله يا رسول الله. فقال: (ما فعلت بالدرع 
التي سلحتكها؟) نقلت: عندي. قال: (نأعطها إياها؟). 


ليام علي 5ه الدرع؛ وجاء بثمنها إلئ النبي عله فأخذ النبي عله 
بعص بعضن. الثمن وأمر بلالاً أن + المي ا و اا 
الشمق , 
وأما المتاع الذي جهزت به فاطمة ضَيِنهَا فكان عبارة عن: عخميل .- 
القطيفة البيضاء من الصوف ‏ - ووسادة حشوها إذخرء و7 


وتصف عائشة وأم سلمة إعداد بيت فاطمة الذي جهزت إليهء قالتا: 
أمرنا رسول الله عله أن نجهز فاطمة حتئ تُدخلها على علىَء فعمدنا إلى 
البيتء ففرشناه تراباً لين من أعراض البطحاء”؟©» ثم حشونا مرفقتين” ليف 


.)714/7( «المواهب اللدنية» للقسطلانى‎ )١( 
0 (؟) رواه أبو داود‎ 

(*) رواه النسائي (984") وابن ماجه (4181), 
(؛) أعراض البطحاء: أي جوانبها. 

(0) مرفقتين: مخدتين. 
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فنفشناه بأيديناء ثم أطعمنا تمراً وزبيباً: وسقينا ماء عذباًء وعمدنا إلى عرد 
فعرضناه في جانب البيت ليلقئ عليه الثوب». ويعلق عليه السقاء. فما رأينا 
عرسا أحسن عن عرس فاط . 

وعلئ هذا الجهاز البسيط تم زواج بنت أكرم الخلق علئ الله سيدنا 

وسارت الأيام وحياة الزوجين هانئة سعيدة.. علي يعمل في السقاء 
بالأجر وفاطمة في أعمال البيت. . 

قال علي لفاطمة ذات يوم: الله اللقين فوت حت لقد اشتكيت 
صدريء قال: وقد جاء الله أباك بِسَبْي فاذهبي فاستخدميه””». فقالت: أنا 
والله قد طحنت حتئ مجلت ولق فأتيا الشيئى عله فسألاه فقال: 
(لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم؛ ولكني 
أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهي)7 : 

وهكذا كان لديه عَلْتَهِ سلّم للأولويات ينبغي العمل به. 


علد ع د 
ين فنا 


وسارت الأمور فى بيت فاطمة هنية سعيدة» وإن كانت علئ شظف من 
العيش» فليست الرفاهية هى دائماً مصدر السعادة. . 


ومع مرور الأيام بدا لعلي 4# أن يخطب بنت أبي جهل. . فأثار ذلك 
حفيظة فاطمة التي كانت أحب أهل النبي عله إليه؛ وكان يغضب لغضبهاء 
ويرضئ لرضاها. . فجاءت إلى النبي عله تشكو إليه حالها بعد سماعها ما 


سمعت . 


(1) رواة ابن ماجه 001:10 

(؟) سنوت: أي استقيت. 

(5) فاستخدميه: أي اطلبي منه خادماً. 

(:) رواه الإمام أحمدء «الفتح الرباني» للبنا (44/51). 
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فقد أخرج الشيخان من حديث المسور بن مخرمة قال: إن علياً خطب 
بت أبي جهلء. فسمعت بذلك فاطمة» فأتت رسول الله عله فقالت: يزعم 
قومك أنك لا تغضب لبناتك؛ وهذا علي ناكح بنت أبي جهل» فقام 
رسول الله عله فسمعته حين تشهّد يقول: (أنهنا يعد» أنكحت أنا العاص بن 
الربيع فحدئني وصدقني» وإن فاطمة بضعة مني» وإني أكره أن يسوءهاء 
والله لا تجتمع بنت رسول الله عليه وبدت عدو الله عند رجل واحد) فترك 
على الخطبة. 


وفي رواية لهما: (إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا 
ابنتهم علي ان أبني طالبء فلا آذن»ء ثم لا آذنء ثم لا آذنء إلا أن يريد 
ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم؛ فإنما هي بضعة مني» يريبني ما 
أرابهاء :ويؤذيئ ما آذاها)0” . 

وفاطمة ينها هى «سيدة نساء هذه الأمة؛ كما أخبرها بذلك له فقد 
أخرج الشيخان من حديث عائشة قالت: إنا كنا أزواج النبي عله عنده 
جميعاً. لم تغادر منا واحدة» فأقبلت فاطمة عَكلِْمْ تمشيء ولا والله ما 
تخفئ مشيتها من مشية رسول الله عله فلما رآها رحب وقال: (مرحباً 
بابنتي)» ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله» ثم سارّهاء فبكت بكاً 
شديداًء فلما رأئ حزنهاء سارّها الثانية» فإذا هي تضحكء فقلت لها أنا من 
بين نسائه: خصك رسول الله لَه بالسرٌ من بينناء ثم أنت تبكين»؛ فلما قام 
رسول اله عله سألتها: عم سارّك؟ قالت: ما كنت لأفشي علئ 
رسول الله عَيلهِ سرّه. فلما توفي قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من 
الح لما أخبرتني» قالت: أما الآن فنعم» فأخبرتني قالت: أما حين سارني 
في الأمر الأولء فإنه أخبرني: أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة 
(وإنه قد عارضني به العام مرتين» ولا أرئ الأجل إلا قد اقترب» فاتقي الله 
واصبري» فإني نعم السلف أنا لك) قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت» فلما 
رأئ جزعي سارني الثانية» قال: (يا فاطمة؛ ألا ترضين أن تكوني سيدة 


)١(‏ متفق عليه فنا ودللامء م1449). 


1 


نساء المؤمنين» أو سيدة نساء هذه الأمة”2 وفي رواية للبخاري (أما ترضين 
أن تكو سيده تساء أهل. الجنة)7” : 
وتوفيت يَيقِقُهَا بعد وفاة النبي عَلِتَهُ بستة أشهر. 


17 


وولدت: حسناً وحسينا. ومحسناً فمات محسن صغيراً؛ وأم كلثوم وزينب. 

ولم يكن لرسول الله يه عقب إلا من ابنته فاطمة» فانتشر نسله الشريف 
من جهة السبطين: الحسن والحسين فقط. ويقال للمنسوب للحسن: 
خسني وللمسوب للحسين: حُسَيْني. 

وتزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت فاطمة فولدت له زيدأا ورقية» 
ولم يعقباء ثم تزوجت بعده بعون بن جعفرهء ثم بعد وفاته بأخيه محمد بن 
جعفر» ثم مات عنهاء فتزوجت بأخيهما عبدالله بن جعفر ثم ماتت عنده؛ 
ولم تلد لواحد من الثلاثئة سوى للثاني ابنة صغيرة فليس لها عقب. 

وتزوج عبداله بن جعفر أفعها زييب بيت ناطمة. قرلدت له اعدة 


ا 
الية 


- إبراهيم ابن النبي عله 
ولد إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة» وأمه مارية القبطية. 
أخرج مسلم عن أنس قال: قال رسول الله عله : (ولد لي الليلة غلامء 
فسمّيته باسم أبي» إبراهيم) ثم دفعه إلى أم سيف»ء امرأة قين يقال له: 


أ 40 
بو سيفها 00. 


فك متفق عليه (خ 5180 وتحكت م110510). 
(؟) رواه البخاري (*3"55 534"). 

() «المواهب اللدنية» (53/9 - 510), 

(4؛) أخرجه مسلم (7818). والقين: الحداد. 


للحلا 


وقد كان يله ينطلق إلى عوالي المدينة حيث كان بيت ظثر إبراهيم 
فيزوره ويقبله ثم يرجع. 

أخرج مسلم عن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال 
من رسول الله عَيتَهُ. قال: كان إبراهيم مسترضعاً له في عوالي المديئة؛ فكان 
ينطلق ونحن معهء فيدخل البيت» وإنه ليدخن - وكان ظثره قيئاً ‏ فيأخذه 
5 5 للق 
فيقبله» ثم يرجم . 

وفي رواية البخاري: نقبّله وشمّه0". 

ولم تطل حياة إبراهيم»: فقد توفي وهو رضيع فقال عله : (إن إبراهيم 
ابتي» وإنه مات في الثدي. وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة)". 

وتصور لنا رواية البخاري اللحظات الأخيرة من حياة إبراهيم» حيث قال 
تسن : ثم دخلنا عليه أي إبراهيم ‏ بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. 
فجعلت عينا رسول الله عللْهُ تذرفان؛ فقال له عبدالرحمن بن عوف 5ه: 
وأنت يا رسول الله؟ فقال: (يا ابن عوف. إنها رحمة) ثم أتبعها بأخرئ. 
فقال عن : «إن العين تدمع والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربنا» 
وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون)”؟. 

وقد كسفت الشمس يوم مات إبراهيم» فقال الناس: كسفت الشمس 
لموت إبراهيم؛ فقال عَلْله : (إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحدء ولا 
لحياته» فإذا رأيتم فصلُوا وادعوا الله)"©. 


د د م 


.)5515( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)15015( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5815( (؟) أخرجه مسلم‎ 

(5) أخرجه البخاري (1707). 
(5) متفق عليه (خ 21١57‏ م9125). 


الفصل الثاني 


النبي عَلْنَهِ الأب الرحيم 


الأيوة الحانية: 


من خلال العرض السابق لترجمة أولاده يله تطلّ علينا معالم الأبوة 
الفاضلة في شخصية النبي الكريم عله . 


هذه الأبوة التي تحمل في ثناياها كل معاني الرحمة والعطف والحنان» 
والرعاية والحب. تطل علينا من خلال واقع عملي»؛ تعجز الكلمات عن 
احتواء معانيه» وبيان مراميه. فتظل رواية الوقائع هي المادة التي يستطيع 
الكاتب أن يضعها بين يدي القارئ» ويترك له حرية التحليق بفكره وعقله 
علّه يدرك بعض ما تعنيه أو ترمي إليه. 


ولعل أول مراحل التعبير عن سعادة الأب هي فرحه بقدوم مولودهء وإذا 
كانت العواطف ليس لها مقاييس حتئ نحدد مقدار حرارتهاء فإن بعض 
التصرفات المادية قد تكون مؤشراً عل درجة تلك العاطفة. 

قال ابن القيم وهو يتحدث عن إبراهيم وولادته: وبشره ‏ أي 
النبي عله - به أبو رافع مولاه. فوهب له عبد”'. 

كانت مكافأة البشارة عبداأًء والعبد يومئذٍ قيمة كبيرة» فيها بعض التعبير 
عن سروره عَله. 


وهل كان هذا المسلك منه يله في حق إبراهيم خاصة؟ ما نعتقد 
ذلك وإنما لم يذكر شيء عن مسلكه يله بشأن أولاده السابقين. لأن 
ولادتهم كانت بمكة»ء وقبل النبوة» ومن كانت ولادته بعدها كعبدالله 
فإن ظروف مكة ما كانت تسمح بنقل مثل هذه المشاعر فقد كان الصحابة 


.)٠١4/1١( «زاد المعاد»‎ )١( 
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في ظروف صعبة. مما لم يتح لهم أن ينقلوا لنا تصرفاته عله يومئدٍ. 

بل إننا نكاد نجزم بأن فرحه بأولاده الآخرين ربما كان أكثر من ذلك» 
فأمهم هي خديجة ينها أحب زوجاته إليه يله بينما أم إبراهيم هي سريته 
غارية . 

وقد كان يله شغوفاً بهم في صغرهم فها هو كما رأينا - يذهب إلى 
العوالي ‏ والعوالي علئ بُعد ثلاثة أميال من المدينة ‏ ليزور ابنه إبراهيم 
فيقبّله ويشمه ثم يعود. 

نقل لنا أ ة فيه موتفاً من هذه المواقف فيقول: خرج النبى عَلل 

وينقل لنا أبو هريرة يه موقفا من هذه المواقف فيقول: خرج النبي عله 
في طائفة النهارء لا يكلمني ولا أكلمهء حتئ أتى سوق بني قينقاع»ء فنجلس 
بفناء بيت فاطمةء فقال: (أثمٌ لُكُمُء أثمٌ لَكُمْ) فحبسئه شيئاًء فظئنت أنها 
تلبينة سكاناء أو قحسل فجاء يشتد حتئ عانقه وقبله وقال: (اللهم أحبّه 
والح ممع يسحيد)”” . 

وهكذا يذهب لله إلن بيت فاطمة ليس له قصد سوق تقبيل الحسن 
ناث 

وقد كان هذا مسلكه يله في مجالسه الخاصة والعامة» فقد قبّل يوماً 
الحسن بن علي والأقرع بن حابس التميمي جالس عندهء فقال الأقرع: إن 
لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحداً. فنظر إليه رسول الله عله ثم قال: 
(مَن لا يَرحم لا يُرحم)". 

وجاء أعرابي إلى النبي عله فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم. فقال 
النبي عَلِلَهِ: (أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة)”". 


إن حب الأولاد وتقبيلهم مؤشر علئ وجود الرحمة في القلوب. 


)١(‏ متفق عليه (خ1171. م1871). والمراد بلكع هنا: الصغير. والسخاب: قلادة من 
القرنفل ونحوه. 

() متفق عليه (خ/0491. م5718). 

(؟) متفق عليه (209948 م/81107؟), 
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والطفل يحب المذاعبة. وهي ضرورية لاستكمال بنائه النفسي 
والجسمي. . وهذا البراء ينقل لنا صورة من صور الكمال الإنساني فيقول: 
رأيت النبي لله والحسن بن علي علئ عاتقه ا 


ودخل الحسن المسجد والنبي طَللَّهُ يصلي .وقد سجدء فركب علئى 
ظهره» فأبطأ في سجوده حتى نزل الحسن» فلما فرغ قال له بعض أصحابه: 
يا رسول الله 'قذ أطلت سجوذك. قال: (إن ابن ارتحلتي فكرهت أن 
أجلي 0, 1 1 


تلك صور من صور التعامل مع الأولاد سجلتها السنة المطهرة لتكون 
السبيل الذي يسير المسلمون فيه متتبعين آثار الخطئ الكريمة. 


وكان ظَللهِ يكرم بناته. وكان إذا دخلت عليه ابنته فاطمة يقوم لها 
ويقبلهاء ويُجلسها عن يمينه؛ وربما بسط لها ثوبه. 


وكان يحزن لحزنهن» فعن أسامة بن زيد قال: أرسلت ابنة النبي عله 
إليه: إن ابناً لي قبض فائتنا. فأرسل يقرئة السلام ويقول: ل(إن. لله ما أخذ 
وله ما أعطن» وكلٌ عنده بأجل مسمئ» فلتصبر ولتحتسب) فأرسلت إليه 
تقسم عليه ليأتينهاء فقام وده سحل بن حنادة: «رمعاة بن جمزة "وأ بن 
كعبء وزيد بن ثابت» ورجالء فرفع إلى رسول الله تله الصبيء ونفسه 
تتقعقع » قال: حسبته أنه قال: كأنها شن» ففاضت عيناهء فقال سعد: يا 
رسول الله ما هذا؟ فقال: (هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء)”” . ١‏ 


كما كان يرحم المريض منهم ويهتم لفرفه». .وقد ازآينا كيف خلف 
عثمان عن غزوة بدر ليكون عند رقية في مرضها. 
)١(‏ متفق عليه (خ4]لاء م58517). 


(؟) أخرجه أحمد فى «المسند» (514/6): وكذا النسائي .)١١50(‏ 
(؟) متفق عليه (خ201784 م917). 


1١ه‎ 


ومع كل هذا الحب وهذا العطف» فإنها ما كانت تأخذه العراطف فى 
تنفيذ الأولويات. وقد رأينا كيف لم يلب طلب فاطمة يها يوم جاءت 
تطلب خادماً من السبي بتشجيع من علي ذه فقال عله : (والله لا أعطيكما 
وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم. .)”©2. 

وحتئ الصغار لا تهاون معهم في تطبيق أوامر الله. فهذا الحسن 
والحسين ييا كانا يلعبان بتمر الصدقةء فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيهء 
فقال له النبي لله : (كخ كخ). . فأخرجها من فيه» ثم قال: (أما علمت أن 
آل محمد يله لا يأكلون الصدقة)0 . 


إنها تربية الانضباط مع أوامر الشرع. . 


لا فرق بين ذكر وأنثئ: 

قامت الحياة الجاهلية علئ تقديم الذكر على الأنثق» والفرح بالمولود إذا 
كان ذكراً وبالحزن والأسئ إذا كان أنئئ»ء وقد سجل القرآن هذا السلوك 
الذي ساد فيهم فقال: #وَإدًا ميَرَ أَحَدُهُم بالأنق ظَنَّ وَجَهُمٌ موا 5 21 
© يور بن الْتَوَو من شر ما مْثْرَ بر نيكم عل هُونٍ أن بَدْسُمٌ فى أَلرَاب ألا 
سََ ما يحون © [النحل] . 

وجاء الإسلام ليصحح المسارء ويعتني بالأنثئ عنايته بالذكرء وليقول إن 
المولود هبة من الله تعالئ» فينبغي للمسلم أن يفرح بهذه الهبة ناظراً إلئ 
مهديهاء فإثه سبحانه طَيِيَث لي بل إكمًا وَتَهَبْ لس قن الذكؤر» 
[الشور: 44] ومن لم يكن كذلك فليراجع حساب إيمانه. 

ولم يكير أولاه النبي يله من الذكورء حتيل نقارن بين سلوكه إزاء 
الذكور وسلوكه إزاء الإناث» ولكنا رأينا في مسلكه عَقْلهِ تجاه بناته من 
الاحترام والتوقير والحب ما لا مزيد عليه» فهو يقوم لهن ويستقبلهن؛ 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب «من معين السيرة» للمؤلف. (ص15؟5). 
(؟) متفق عليه (خ486١‏ 1431 م59 .)1١‏ 
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ويفرح لفرحهن ويحزن لحزنهن» الأمر الذي يجعلنا علئ يقين من أنه لو 
كان كبر أولاده الذكور لم يكن لهم أكثر من ذلك. 

ولئن كان أولاد ابنته فاطمة يدخلون المسجد فيعتلون ظهره ٠‏ فيطيل 
السجود د لأجل ذلك» فلقد رآه االعطلمون حميغا وهل يؤمهم جافلة ابنة بنته 
زينب» أمامة بنت أبي العاص د بن الربيع» فإذا سجد وضعهاء وإذا قام 

0 

وتبين لنا عائشة ويفا مكانة أمامة هذه عند رسول الله عله فتقرل: أهدي 
لرسول الله عله قلادة من جزع ملمعة بالذهب» فقال: (والله اليا 
رقبة أحب أهل البيت إليَ) وأقبل بها حتئ وضعها في رقبة أمامة بنت أبي 
لحاس 50 

وهكذا يأخذ أولاد بناته مكانتهم من نفس رسول الله عله ذكورا وإناناً 
ويشملهم جميعاً بعطفه وحبه وحنانه . 


اختيار الزوج المناسب للبنت: 

أخرج النسائي عن بريدة قال: «خطب أبو بكر وعمر © فاطمةء فقال 
رسول الله عله : (إنها صغيرة) فخطبها علي فزوجها ل 

وسياق هذا الحديث والأحاديث الأخرئ في الموضوع تؤكد أن 
علياً خطبها إثر خطبة أبي بكر وعمر يك جميعاء فلم يكن هناك فاصل 
زمني ٠‏ 

فقوله عليه : (إنها صغيرة) لا يعني أثها ليست أهلاً للزواج» وإنما هي 
صغيرة باعتبار فارق السن بينها وبين أبي بكر» وبينها وبين عمر فها. 


)١(‏ متفق عليه (خ2017 م047). 

قم «مجمع الزوائد» )١54/4(‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني واللفظ له؛ وأحمد 
باختصار وأبو يعلئ؛ وإسناد أحمد وأبي يعلئق حسن. 

(7) أخرجه النسائي (73371). 
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ولما تقدم علي» ولم يكن قد زاد عمرها شيئاً يذكرء وافق علئ خطبتها 
له ذلك لما بينهما من تقارب في السنّ. 

وفي هذه القضية من هديه ما فيهاء فتلك مصلحة من مصالح البنت 
ينبغي علئ الأب مراعاتهاء والسعي لتحقيقها. 

ومن العجيب معان أن اككيراً . من الناس يدللون لزواج الطاعن في 
السن بالصغيرة بفعله عَيهِ عه حين تزوج عائشة » وينسون فعله حين زوج 
فاطمة. 

وهذا فعله» وهذا فعله. فلمَ يذكرون دائماً فعلاً واحداً وينسون الآخر 
تماماً وكأنه ل وجود له؟ 

إن كثيراً من ملابسات زواجه ظَلتَّهُ بعائشة» تكاد تجعل هذا الزواج 
خصوصية من خصوصياته؛ وقد سبق الحديث عن ذلك. 

يعجذا سين 25 يلابا عبييا أمر وود بشؤون بناتهن واختيار 


رعاية البنات بعد الزواج: 

ليس معن أن يزوج الرجل ابنته» أن تنقطع الصلة بينها وبينه بعد ذلك» 
ويتركها لمصيرها الذي الت إليه»ء فيجهل كل شيء عنها 

فرعايتها بعد الزواج ضرورية كما هي قبلهء ولقد رأينا رسول الله عله 
كثيراً ما يزور بناته. وهذه الزيارات تطمئنه على أوضاعهن. 

والذي نتوقف عنده في هذا الصددء هو تصريحه َيه أن ما يؤذي بنته 
يؤذيه ولم يكن بقي يومئذٍ غير فاطمة كتها. 

وقد سبق ذكر ذلك عند الحديث عن فاطمة ييها. 
يعلنه علئ المنبر ليعرف الناس كلهم ذلك. 


أفلدل 


إنه تعليم للجميع لمعنئ الرعاية الأبوية» وأن واجب الأب أن يسعئ لما 
فيه صلاح أبنائهء كباراً وصغاراً. 

وما ثناؤه عه علئ أبي العاصء إلا لما علمه من حسن الرعاية منه 
لابنته» وكيف أنه لم يفكر بالزواج علئ الرغم من بعده عن زوجته حين 
أرسلها إلى النبي يله في المدينة» وبقي هو في مكة”©. 

إنه من واجب كل أب أن يتأسئ بفعل رسول الله لله من رعايته بناته 
وتفقد أحوالهن» والإحسان إليهن. 

والملاحظة التي نحب أن نسجلها في هذا المقام: أن جميع بنات 
الرسول كه لم يتزوج عليهن أزواجهن؛ وربما كان ذلك من التكريم لهن». 
واحتراماً لرغبة في نفس رسول الله يَلِتهِ كما سبق إيضاحه في قصة خطوبة 
علي ط . 


العدل بين الأولاد: 

إن إقامة العدل والقسط في الحياة؛ هي أولن المهمات التى كلف بها 
الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ وقد سجل القرآن الكريم هذا الأمر بوضوح 
كامل في قوله تعالكئي: طظلَقَدْ أَرْسَنَا رُسْلنَا بيت وَأَرلنَا مَمَهُمُ الكنب 
َالْمِيرَانَ لِيقُومَ أَلنَّاسٌ يِآلْقَنْطِ» [الحديد: 15]. 

وفي مقدمة هؤلاء الرسل الكرام نبينا محمد عَلِتهِ الذي أرسئ دعائم الحق 
في كل ميادين الحياة . . ومن جملة ذلك عدله عت بين أولاده. 


وتمنا أنه لم يكبر من أولاده الذكور أحد فلم يكن هناك ما ينقل لنا عن 
هذا الجانب» أما أولاده من البنات فلا شك بأنه عَِيّْهِ كان يعدل بينهن» وما 


)١(‏ قال ابن حجر في شرح (حدئني فصدقني) ‏ أي أبو العاص -: «لعله كان شرط على 
نفسه أن لا يتزوج علئ زينب» وكذلك عليء فإن لم يكن كذلك فهو محمرل علئ أن علياً 
تسبي ذلك الشرطء فلذلك أقدم علئ الخطبة. .» «فتح الباري» (/87/9). والذي يبدو أن 
صدقه بوفائه بوعده بإرسال زينب» وربما عبّر بالصدق عن حسن المعاملة والاستقامة فيهاء 


والله أعلم. 
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كان ينه ليأمر الناس بالأمر ثم لا يطبقه في ذات نفسه وفي أسرته» حاشاه 
من ذلك. 

قال النعمان بن بشير #ك: أتئ أبي إلى رسول الله طلله فقال: إني 
أعطيت ابني ‏ من عمرة بنت رواحة ‏ عطية؛ وإن أمه طلبت مني أن أشهدك 
علق :ذلك يا وسول الله.. 

فقال رسول الله ْلَه : (ألك ولد سواه؟). قال: نعم. 

قال: (أكلٌ ولدك أعطيته مثل هذا؟). قال: لا. 

قال: (فلا تشهدني إذاًء فإني لا أشهد علئ جورء فاتقوا الله واعدلوا 
بين أولادكم). 

وقال طلله: (أَيَسْْكَ أن يكونوا إليك في البر سوء؟). قال: بلئ. 

قال: (فلا إذا). قال النعمان: فرجع أبي فردٌ عطيته”"©. 

وهكذا يتقرر من خلال هذه الواقعة أن تمييز بعض الأولاد علئ بعض 
يعد من الجور والظلمء الذي جاء الإسلام ليخلص الناس مله . 

ولا يكتفي طِله بذلك. بل يلفت النظر إلئ الآثار المترتبة علئ ذلك من 
خلل وفساد في بنية الأسرة؛ فالوالد عندما يقدم بعض أولادهء فإن الفريق 
الآخر سيخبو في نفوسهم الحب والاحترام والتقدير تجاه هذا الوالدء وهنا 
سيبدأ الجفاء بين الفريقين كامناً داخل النفوس» ثم يستفحل ويكبر كلما 
تمادئ الوالد بهذا التفضيل . 

وهذا ما أوضحه ظَلِلهُ بقوله: (أيسرّك أن يكونوا إليك في البر سواء؟) 
فحتئ يكونوا كذلك فلا بد من إشعارهم بأنهم سواء» ومن تحققهم أنهم 
أمام معاملة يتساوى فيها الجميع. 

وإذا كانت الغاية (أن يكونوا في البر سواء) فلا يكتفئ أن يكون العدل 


.)1131( رواه البخاري (2)51905987 ومسلم‎ )١( 
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قائماً بين الأولاد :في الجانب المادي فحسبء بل ينبغي أن يكون كذلك 
أيضاً ‏ فى الجانب المعنوي. 

فتكون الابتسامات موجهة لهم على قدم المساواة» وكذلك الكلمات 
الطيةاى؛ 

وإذا كان لبعض الأولاد في نفس الوالد بعض المنزلة التى ليست لغيرة 
لسبب من الأسباب» فينبغي على الوالد أن لا يبدي ذلك. 

وعندما يجافي أحدهم لانحراف أو خطأ فيحسن أن يبين له ذلك... 

إن قضية العدل بين الأولاد مما أمر به النبي عله إحقاقاً للحق» وحفاظاً 
عل وحدة الأسرة وترايطهاء واستدامة الحب والتعاطف بين أفرادها. 


احترام الأولاد وتقديرهم: 

أخرج أبق داود والترمذي عن عائشة صيئتها قالت: قناا رأيت أسدا أقسية 
سمتاً وهدياً برسول الله عله من فاطمة ابنته كيه . 

قالت: «وكانت إذا دخلت على النبي عله قام إلييهاء فقبّلها وأجلسها في 
كلست وكان النبى لله إذا دخل قامت من مجلسها فقبّلته وأجلسته في 
0 1 ِ 

هذه الصورة التى تنقلها السيدة عائشة يليا عن سلوكه عَلِتَهِ تجاه ابنته 
عندما تدخل عليه زائرة تبين مدى الحفاوة والإكرام الذين تستقبل بهما من 
قبل والدها عله . 

إنه درس وأي درس - في التعامل مع الأبناء وكيفية تربيتهم» وأن مقام 
«الأبوة» لا يمنع من احترام الأبناء علئ قدم المساواة مع احترام الآخرين 
وهذا هما يرفع من حرارة الاحترام والتقدير للأب في نفوس الأبناء . 

إنها صورة تستقر في نفس القارئ لهذا الخبرء وتأخذ أبعادها فيهاء 


. )781/7( رواه أبو داود (01119)» والترمذي‎ )١( 
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لوحة فريدة. تعجز الكلمات عن وصفهاء ومتئ كانت الكلمات قادرة على 
وصف الألوان وتمازجها وتناسقها أو وصف درجة الحرارة في المشهد 
وحيويته؟ 

إنها صورة من السلوك النبوي الكريم الذي لا يوفيه حقه إلا شهادة 
العليم الخبير الذي قال في حقه هوَإنّكَ كَل خُنْقِ عَظِيرٍ 46 (القلم. 


د ع د 2 


الإباوايت 


5 7 د 
تنائاتير يك ورد؛ 
سالاسىر يذ دلي 


النصل الأول 
نماذج من التاسي به يَيْلَهُ في شان بيته 

إن سيرة النبي ميته في بيتهء تعدّ ميداناً فسيحاً تعرض فيه أنماط السلوك 
المستقيم في الحالات المتنوعة . 

وكل مسلم يجد فيها الأمر الذي ينبغي عليه أن يتأسئ بالنبي عله فيه: 

فالمسلم الذي اكتفئ بزوجة واحدة» يجد في زواج النبي عله من 
خديجة قا ما يتأسئ به.. من حسن معاملته عَلِتْهِ لهاء واكتفائه بهاء وعدم 
الزواج عليها على الرغم من تقدمها في السن عليه. 

وإذا اضطر إلئ الزوجة الثانية» فليقرأ بإمعان مسألة عدله عله بين 
أزواجه. وصبره على غيرتهن واحتمال ذلك» وتوطين النفس عليه . 

وإذا قدّر عليه موت الأولاد صغاراء فإنه يجد في سيرته عَقْلَه من السلوق 
ما يساعده علئ الصبر. 

وإذا كانت ذريته من البنات فليفرح أنه كان له به يله أسوة» حيث كانت 
ذريته التي قدّر لها أن تعيش من البئنات. فليِحسن معاملتهن وليتصور 
فاطمة فيا عندما كانت تدخل علئ والدها عَلِلَه كيف كان يقوم لاستقبالها 
وإكرامها. . 

وإذا توفيت زوجته فليكن له أسوة في وفائه عَقْلْهُ لخديجة» حيث كان 
يذكرها دائماً بخير. . ويكرم من يلوذ بها. . 

وإذا انفعل في يوم من الأيام وأخذ الغضب منه مأخذه فليتذكر أنه يلل 
ما ضرب بيده شيئاً قط لا امرأة. . ولا اوها : 

وإذا ضاق به العيش» وتقطعت به السبل فلينظر في صبره عله على مثل 
هذه الحال فسيكون له بذلك سلوى. 

وإذا كثرت أمواله وتضخمت ثروته وتطاول بنيانه. . وصاحب ذلك كبر 


لتنا 


في النفس وتعالٍ على عباد الله. . فليقرأً وصف الحجرات التي سكنها كاله 
لعله يرجع إلئ الصواب.. ويضع الفضول في مواضعها. 

وإذا جاء إلن أهله فوجد زوجته وقد تراكمت عليها الأعمال بسبب 
الاشتغال بالأبناء الصغار.. أو أي أمر آخر.. فليمد يده لمساعدتها تأسياً 
بالمصطفئ عله الذي كانت سيرته. . أنه كان يكون في مهنة أهله. 

وإذا كان فى قلبه قساوة فلينظر في حسن معاملته كله لأهله.. وعطفه 
على الصغار من أبناء بناته . . فالراحمون يرحمهم الرحمن . 

تلك نماذج لما يمكن التأسي به.. من سيرته لله في بيتهء وغيرها 
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الفصل الثاني 
تأسي بيت القبادة في الأمة به عَلله 


لعل أهم وأعظم ما أفاده المسلمون من التأسي به لَه في بيته وفي 
معيشته» هو ما فهمه الخلفاء الراشدون» وفي مقدمتهم الصديق ذله: من أن 
قصة التخيير الواردة في القرآن الكريم لم تكن قصة عابرة» وإنما تعني أن 
هذا الوضع الذي اختاره الله تعالئ لنبيه عله هو الوضع الذي ينبغي أن 
يكون عليه الخليفة في معيشته حتئل تستقيم الأمور في الأمة. 

وهذا يعني أن الخليفة ينبغي له أن يلتزم تلك الحال التي كان عليها عَلله 
حتئ تستقيم الأمورء وهذا ما أسميته «الفقر الملْترّم)”" . 


ولا بد من بيان ذلك بشيء من التفصيل. 


6د 6 
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عن سالم بن عبدالله قال: لما ولي عمر 4#؛ قعد علئ رزق”" 
أبى بكر َيه الذي كانوا فرضوا له فكان على ذلك» فاشتدت به الحاجة. 


فاجتمع نفر من المهاجرين» منهم: عثمان وعلي وطلحة والزبير ##اء 
فقال الزبير: لو قلنا لعمر في زيادة نزيدها إياه في رزقه» فقال علي: وددنا 
أنه قيل ذلك . فانطلقوا بنا إليه» فقال عثمان: إنه عمر! فهلموا. . فلنسأل 
حفصة ونستكتمها. 


)١(‏ «الفقر الملْترّم؛ مصطلح وضعته لقصة التخبير وما ترتب عليها من فقه مما سنجده في 
هذا الفصل» وقد سبق بحث بعض ذلك في كتاب «من معين السيرة» وكتاب «هكذا نهم 
الصحابة» . 

(؟) قعد على رزق أبي بكر: أي تسلم الخلافة علئ أن يكون له الراتب نفسه الذي كان 
يأنكدة أب بكرء 


1” 


فدخلوا عليهاء وطلبوا منها: أن تخبر عمر بالخبر عن نفرء ولا تسمّي 
له أحداء إلا أن يقبل.. وخرجوا من عندها. 
فلقيت حفصة أم المؤمنين عمر في ذلك» فعرفت الغضب في وجهه. 
قال: مَن هؤلاء؟ 
قالت: لا سبيل إلئ علمهمء حتئ أعلم رابك. 
قال: لو علمت من هم لسوّدت وجوههم. أنت بيني وبينهم» 
بالله» ما أفضل ما اقتنئن رسول الله يه في بيتك من الملبس؟ 
قالت: ثوبين ممشقين”''؛ كان يلبسهما للوفد ويخطب فيهما للجمع. 
قال: فأي الطعام ناله عندك أرفع؟ 
قالت: خبزنا خبزة شعير فصببنا عليها وهي حارة أسفل عكة لناء 
فجعلناها هشة دسمة» فأكل منها. 
قال: فأي مبسط كان يبسط عندك كان أوطأ؟ 
قالت: كساء لنا ثخين؛ كنا نربعه في الصيف فنجعله ثخيناء فإذا كان 
الشتاء بسطنا نصفهء وتدثرنا بنصفه . 
قال: يا حفصة! تأبلغيهم عني. أن رسول الله يليه قدر فوضع الفضول 
مواضعهاء وتبلغ بالتزجية”"» وإني قدرت» فوالله لأضعن الفضول مواضعهاء 
لأتبلغن بالتزجية» وإنما مثلي ومثل صاحبي كثلاثة سلكوا طريقاً؛ فمضئ 
الأرلء وقد تزوّد زاداً فبلغ» ثم اتبعه الآخر فسلك طريقه فأفضئ إليه» ثم 
اتبعه الثالث؛ فإن لزم طريقهما ورضي بزادهما لحق بهماء وكان معهماء 
وإن سلك غير طريقهما لم يجامعهما"". 
عد 6د 
)١(‏ ممشقين: مصبوغين بمشق. 


(؟) العرجية : الاكتفاء. 
() «حياة الصحابة» للكاندهلوي. الباب الثامن (895/7). 


4 


ب ااا الله» ا النافذة» ومهّد 
السبيل له تلك الصحبة والمعايشة للرسول الكريم عله . 

تعرّف عل هذا المسلك من خلال تطبيق عملي» رآه ببصره» ووعاه 
بقلبه. . فالتزم السير على طريق «الأسوة الحسنة» مبتغياً بذلك وجه الله 
تعالى . 

فلقد رأئ رسول الله لله في بدء الهجرة ‏ والمسلمون في شدة وضنك - 
فكان عَيتَهُ واحداً منهم. ٠‏ ثم إرآه في آخر حياته عله علن تلك الحالة؛ على 
الرغم من التحسن المادي الكبير الذي طرأ علئ حياة المسلمين. 

لقد فتحت خيبر. . وفتحت بعدها فدكء وكانت فيئاً خالصاً له لله . . 
وها هو في العام الثامن من الهجرة ة يوزع غنائم هوازن. . وها هو في العام 
التاسع بي يجيز الوفود المتعددة» ويمتجحهم الصلاات العظيمة . - ومع ذلك ظل 
الوشيم الى أياقه تليق .ما بي عطلية . 


حا 
5 


ولهذا السبب كانت مطالبة أمهات المؤمنين بالتوسيع بالنفقة.. ثم 
أنزل 00 التخيير» وقد سبق الحديث عن ذلك.. 

وكان عمر 5 قد عاش حادثة التخيير بكل أبعادها.. وأخذت مكانها 
من قلبه وفكره . 

وتواردت الحوادث علئ فكره متزاحمة» ومن جملة ما توارد على فكره: 
أن رسول الله لَه دخل علئ فاطمة فوجد في يدها سلسلة من ذهبء» كان 
أهداها إليها علي» فقال: (يا فاطمةء بالعدل أن يقول الناس: فاطمة بنت 
محمدء وفي يدك سلسلة من نار)؟ ثم عزمها' “© عزماً شديداء ثم خرج ولم 
يقعد . 


)١(‏ عزمها: أي لامها. 


بذلك النبي عله يله كبر وقال: (الحمد لله الذي : نتن فاطمة من النار)0" , 


ولك أن رسول الله يَْتْهِ كان يمنع أهله الحلية والحريرء ويقول: (إن 
كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا)”” . 


وهكذا لم يكن شظف العيش قاصراً علئ أبيات أزواجه ْله بل إنه 
تناول ابنته أيضاً. . وهؤلاء هم آل بيت النبوة. 


جاه كلدي 
لت 


وفكر عمر في كل هذه الحوادث»؛ وغيرها كثير... فاستقر في وعيه أن 
تأكيده لَه على هذا المسلك كان مقصودأء ولم يكن ناتجاً عن أحوال 
اضطرارية ألجأت إليهء فما كان هناك ما يدعو إلى ذلك. 


إن كل عمله يله كان سئّة للناس من بعدهء ما لم يكن أمراً خاصاً 
به لله ولم يرد أن هذا المسلك في التزام الفقر كان - خاضاً يه وقد 
جاء قوله تعالى: طلَتَدَ كن لم فى رول َه أُسوَةٌ حسَكة لس كن يرجأ مه 
لوم لآير وككرَ لله كيرا 49 [الأحزاب] ليجعل منه ظللّهُ أسوة» وهذه 
الأسوة في كل الميادين» وعلئ المسلم أن يتأسئ به في الميدان الذي 
يمارسه في حياته العملية . 

وقد رأئ عمر في مسلكه عَقَْهِ في التزام الفقر أمراً سئّه عَقَهِ لقائد الأمة» 
ولذا لم يطلب طَللَهَ من أصحابه أن يسلكوا هذا المسلك... ولقد تأكد لعمر 
هذا الفهم بنهيه عله فاطمة عن لبس الذهب وهو الذي يقول في الحرير 


والذهب: (حُرُم لباس الحرير والذهب علئ ذكور أمعي وأَجِل لإنانهم). 
وإذن فهو لم يرض لها ذلك باعتبارها بنت رسول الله قائد هذه الأمة: 


)001( «الفتح الرباني» (لالار 65 
(؟) أخرجه النسائي .)019١(‏ 
() أخرجه الترمذي :4)١7/70(‏ والنسائي (51517)؛ .)054٠‏ 


"٠ 


وعندما طلب علي وفاطمة الخادم» إنما كانا يطلبانه من نصيب 
رسول الله عله من الخمسء» وليس من أموال المسلمين» ومع ذلك لم يلبٌ 
طلبهما. 

وعندما كانت قضية أمهات المؤمنين بشأن مطالبتهن بالنفقة» لم يأمره 
تعالئ بالتوسيع عليهن» في الوقت الذي كان قادرأ فيه علئ التوسيع من 
نصيبه من الفيء... وإنم أمرهن تعالئ ‏ إن كن يردن الله ورسوله والدار 
الآخرة - أن يلتزمن بمسلكه عله . 

كل هذه كانت مؤشرات» فَهِمَ منها عمر أن التزام الفقر سنة في حق 
قائد الأمة الذي يتولئن منصب الخلافة» وهو منصب واحد في الدولة. 

وكما أن من واجب كل قاض أن يتأسئ به عَْتَّه في عدله؛ ومن واجب كل 
زوج أن يتأسئ به في حسن معاملته لأهله؛ ومن واجب كل فرد أن يتأسئ به في 
طاعته لله يده ومن واجب كل مربٌ أن يتأسئ به في حسن تربيته. .. و.. 
وده مين ؤاجي كل من تولق منسب الخلانة في الأمة أن يعأسن به تي 
«التزام الفقر) وطرح الدنيا من حسابه. .. وفطم نفسه وأهله عنها. . . 1 

إن قيادة الأمة وتولي شؤونها عمل كبير»ء ومسؤوليته عند الله أكبر. 
وعلئ من أنيط به هذا العمل أن يكون لديه من رصيد العقيدة والإيمان. 
ومن العفة والأمانة» ما يتمكن به من مقاومة الإغراء» والسيطرة على أهواء 
النفس» واضعاً نصب عيئيه في كل وقت موقفه للحساب بين يدي الله 
تعالى. . . فهي منصب لمن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها. 

هذا ما فهمه عمر بن الخطاب #5 من التزامه عله بالفقر. 


25 25 


ولقد أكد في نفسه هذا الفهم سيرة أبي بكر ظَنه إبان خلافته. . 
كان أبو بكر فى جاهليته وإسلامه رجلاً تاجراء يسّرَ الله له من التجارة 
المال الكثيرء ولم يعش عيشة الفقراء في حياته قطء إلا فى وقت الأزمات 
المسلمين المتحرك إلى جانب الرسول طله. . . 
للق 


وآلت إليه الخلافة... فكيف كانت معيشته؟ 

ونترك الجواب لعائشة ع كن حواري 
مرض موته ما يكشف لنا عن تلك المعيشة بأبلغ كلام. . 

قالت عائشة: قال أبو بكر: «أمَا إنا منذ ولينا أمر ا لم نأكل 
لهم ديناراً ولا درهماًء ولكنا قد أكلنا من جريش"'2 طعامهم في بطونناء 
ولبسنا من خشن ثيابهم علئ ظهورنا. وليس عندنا من فيء المسلمين قليل 
ولا كثيرء إلا هذا العبد الحبشيء وهذا البعير الناضح» وجرد”" هذه 
القطيفة» فإذا مت فابعثي ب 


بهن إلى عمرء وابرئي منهن». 


فلما جاء الرسول عمرٌ بكئ حتئ جعلت دموعه تسيل في الأرض» 
وجعل يقول: «رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعدمء رحم الله أبا بكر لقد 
أتعب من بعدهء يا غلام ارفعهن. .296 , 

تلك هي سيرة أبي بكر في معيشته؛ إبان خلافته» الخشن من الطعامء 
والخشن من الثياب.. وليس من خلاف فى أنه ذه كان أكثر الصحابة فهماً 
عن رسول الله واستمساكاً بهديه علله. 

ولم ينس عمر وصية أبي بكر وقد عهد إليه بالخلافة إذ قال: 

«.. فإن أت وليت عليهم أمرهمء فإن استطعت أن تجف يدك عن 
دمائهم, وأن تضمر بطنك من أموالهم؛ وأن تجف لسانك مين أعراضهم 
فافعل ولا قوة إلا بالله. .2200 

نت تلك المشاهد من عمرٌ لرسول الله عله وصاحبه عوامل 

الفقه الدقيق في دين الله تعالى. وقد لخص هذا الفقه بقوله السابق لحفصة: 
)١(‏ الخشن» وجراشة الشيء ما سقط منه جريشاً إذا أخذ ما دق منه. 

(1) انجرد الثوب: أي انسحق. 


() «طبقات ابن سعد» .)1١97/(‏ 
(:) «كنز العمال» (ه//ا/ا" حكلا 4 1). 


فلن 


ديا حفصة. . وإنما مثلي ومثل صاحبي كثلاثة سلكوا طريقاًء فمضئ 
الأول» وقد تزوّد زاداً فبلغ» ثم اتبعه الآخر فسلك طريقه» فأفضئ إليه» ثم 
اتبعه الثالث. فإن لزم طريقهما ورضي بزادهما لحق بهماء وكان معهماء 
وإن سلك غير طريقهما لم يجامعهما". 

إذْن: فطريق «التزام الفقر؛ وفطم النفس عن الدنيا هو بعض معالم 
الطريق التي ينبغي أن يسير عليها قائد الأمة» اليضمن لتفسه الآخرة.: 
ويضمن لأمة المسلمين دنياهم. ويساعدهم علئ ضمان آخرتهم. 

عليه أن يفتقر ليؤمن للناس الغنئ» وتلك ضريبة المسؤولية العظيمة. . 
أن يعيش الإنسان المؤمن من أجل غيره لا من أجل نفسه. . 

د 6د 26 

وهكذا كان عمر.. 

عن عكرمة بن خالد: أن حفصة وابن مطيع وعبدالله بن عمر كلموا 
عمر بن الخطاب فقالوا: لو أكلت طعاماً طيباً كان أقوئى لك علئ الحقء 
رسول الله وأبا بكر على جادة» فإن تركت جادتهما لم أدركهما في 
اللمعال 7 , 

وقال ابن عمر: كان عمر يكتسي الحلة في الصيف» ولربما خرق الإزار 
حتول يرقعهء» فما يبدل مكانه حتئ يأتي الإتانى وما من عام يكثر فيه 
المال إلا كسوته فيما أرئى أدنين من العام الماضي. فكلمته في ذلك حفصة 
فقال: إنما أكتسي من مال العالسن ونعناا: يلغي" 

وعن الزهري» أن مالك بن أوس حدثه. قال: أرسل إلي عمر بن 


)١(‏ «كنر العمال» 005/1١17(‏ حادلاه2), 
(١؟)‏ أي: موعد العطاء. 
(6) «كنر العمال» 677/١7(‏ بذ نقلاً عن ابن سعد. 


ينما 


الخطاب» فجئته حين تعالئ النهارء قال: فوجدته في بيته جالساً على 
سرير» ان إليك ولاك متكتاً على وسادة من أدم . : 0 


إنها الصورة نفسها التي أبكت عمر يوم رأ رسول اله عله وقد أثر 
الحصير في جنبه» تتكرر واقعا عملياء لا صنعة فيه.. إنه الطريق نفسه» 
والجادة نقسهاء . 

وفي هذا الإطار كانت سياسته في عماله؛ وتوجيهه لهم» ونذكر رسالته 
إلئ أبي موسئ الأشعري كنموذج لهذه السياسة. فقد جاء فيها: 

«.. فإنما أنت رجل منهم؛ غير أن الله جعلك أثقلهم جياة» وقل 
بلغني أنه نشأ لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ليس 
للمسلمين مثلهاء فإياك يا عبدالله أن تكون بمنزلة البهيمة مرّت بواد خصب» 
فلم يكن لها هَمّ إلا التسمّن؛ وإنما حتفها في السمن..2”00. 

وقد لخص لنا عثمان بن عفان 5ك أسلوب الصاحبين في عيشهما 
بكلمات قليلة» كما روئ ذلك عنه المسور فقال: سمعت عثمان يقول: يا 
أيها الناس» إن أبا بكر وعمر كانا يتأولان في هذا المال ظلف”” أنفسهماء 
وذوي أرحامهما. .”©2. 

ولم يغب عن ذهن عمرء أنه في كثير من الأحيان ما يؤتئ الإنسان من 
قِبَل أهله وذوي رحمهء حيث تطغئ العاطفة علئ العقل» وقد قطع عمر 
طمع كل طامع فى سلوك هذا السبيل» ونترك الحديث لابنه عبدالله يحدثنا 
عن ذلك. 


)١(‏ يعني: ليس بينه وبين رماله شيء. وإنما قال هذا لأن العادة أن يكون فوق الرمال 
فراش أو غيره. 

(؟) رماله: هو ما ينسج من سعف النخل ونحوه ليضطجع عليه. 

(9) رواه مسلم .)١1/019/(‏ 

(:) «كنز العمال» )١49/(‏ كما في «حياة الصحابة» للكاندهلوي .)١١7/9(‏ 

(0) ظلف العيش: بؤسه وشدته وخشوتنته. 

(1) «كنز العمال» (7717//5) الحديث )١51١5(‏ من رواية ابن سعد. 


1؟ 


قال: كان عمر إذا أراد أن ينهئ الناس عن شيء تقدم إلئ أهله فقال: 
«لا أعلمن أحدأً وقع فى شىء مما نهيت عنه إلا ضاعفت له العقوبة»” . 
ولئن قال عمر في حق أبي بكر بعد وفاته ‏ القد أتعب من بعده» فإن 
علياً خاطب بها عمر بن الخطاب في حياته فقال: «قد أتعبت الخلفاء من 
إقفق 3 
يعدك) 2. 


رفع باع 1 
ين 


لكء 

وجاء عثمان بن عفان 4#. . 

فسلك فى خاصة نفسه المسلك ذاته. . 

قال عبدالملك بن شداد: رأيت عثمان بن عفان يوم الجمعة علئ المنبر» 
وعليه إزار عدني غليظ ثمنه أربعة دراهم. عر 

وعن شرحبيل بن مسلم: أن عثمان كان يطعم الناس طعام الإمارة؛ 
ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت .0.0 . 

وعثمان من هو في غناه وتجارته قبل أن تؤول إليه الخلافة. 


فقي 53 1 
قت 


3 
وآلت الخلافة إلى علي 4#. . 


فكانت سيرته مثل سيرة من سبقه . 


.)189/( «طبقات ابن سعد»‎ )١( 

(؟) «البداية والنهاية» (///(175). 

() «حلية الأولياء» للحافظ الأصبهاني (50/1). 
(4) التصضدر السابق (5:/5). 1 


516 


عن عبدالله بن رزين قال: دخلت علئ علي بن أبي طالب - قال حسن: 
يوم الأضحئ - فقرّب إلينا خزيرة”©2»: فقلنا: أصلحك الله لو أطعمتنا من هذا 
البط ‏ يعني الأوز ‏ فإن الله قد أكثر الخير. .!!0', 


وقال أبو عبيد: حدثنا عباد بن العوام عن مروان بن عتيرة عن أبيه قال: 
دخلت على علي بن أبي طالب بالخورنق»: وعليه قطيفة وهو يرعد من 
البردء فقلت: يا أمير المؤمنين» إن الله قد جعل لك ولأهل بيتك نصيباً في 
هذا المال؛ وأنت ترعد من البرد؟! فقال: إني - والله - لا أزرأ من مالكم 
شيئاً. وهذه القطيفة هى التى خرجت بها من بيتى - أو قال: المدينة 97 , 

وعن ابن عباس قال: اشترئ علي قميصاً بثلاثة دراهم وهو خليفة . 


وإذا كان عمر ذه قد علّل لنا سلوكه في التزام الفقر بالتأسي بالرسول 
الكريم عَلَْهِ فإن علي بن أبي طالب يلفت نظرنا إلى جانب من الحكمة في 
هذا المسلك. . 

«فقد التزم عاصم بن زياد البعد عن الدنيا والزهد فيهاء مما أحزن أهله 
وولده. فعاتبه علي في ذلك. . 

فقال عاصم: فعلام اقتصرت أنت يا أمير المؤمنين علئ لبس الخشن» 
وأكل الجشب «الرديء»؟ 

قال: إن الله افترض علئ أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بالعوام لثلا 
يشنع علئ الفقير فقره. .2*6. 


)١(‏ الخزيرة: ‏ كما في «القاموس» ‏ شبه عصيدة بلحم وبلا لحم عصيدة أو مرقة من 
بلالة النخالة. اه والمقصود هنا: طعام متواضع . . 

(؟) «البداية والنهاية» لابن كثير (7/8). 

() المصدر السابق (//) . 

(4) المصدر السابق :0//0. 

(5) عن كتاب «مع الله» للأستاذ محمد الغزالي (ص450) تحت عنوان «قل من حرّم 


زينة اللهة. 


الك 


كم مر عزوق ميل للققير ]3 بحي قي تعر رئيس االنولة ملعلا 
ولباسا. . وكم هو عظيم أن يشارك رئيس الدولة الفقير فقره طواعية 
واختياراً» وعندئذٍ لن يكون المال مبجلاًء ولن يكون الأغنياء طبقة متميزة 
تتعالى علئ الناس بجاهها ونفوذها. . 

إنها المواساة العملية التي تخفف عن الفقير آلام الفقرء وتبعد عن نفسه 
الشعور بالهوان» مما يدفعه إلئ الجد والعمل وهو مرتاح النفس؛ قري 
العزم . 

وبهذا يحقق الإسلام الأمن الاجتماعي. فلا يقف فقر الفقير عثرة في 
طريقهء يحول بينه وبين ما يريدء فالأبواب مفتوحة للجميع في كل 
المجالات يشرف على تنظيمها خليفة خاف الله تعالى وراقبه» وفقدت الدنيا 
رصيدها في نفسة» :فاتعدمت؛ شهواته إليهاء .وبات: حرا طليقاً من أميرها... 
ولهذا فلن تكون نظرته للناس من خلال انتفاخ جيوبهم. 

هذا الفقه في التزام الفقر وَعَنْهُ الخلافة الراشدة» فطبقته تأسياً واتباعاً» 
وحصدت نتائجه أمةٌ الإسلام عدالة وازدهاراًء وبات المغلّم الأول من معالم 
استقامة المسؤول عن تدبير شؤون الأمة» وسمة علئ الرشد لمن ولي هذا 


الماصب.. 
وما نعتقد أن ديئاً غير الإسلام يستطيع أن يحقق ذلك. 
ين 
عه 


وقد يظن بعضهم أن الارتقاء إلى هذه القمة السامقة خاص بتلاميذ 
محمد عَيَِهِ. أولئك الذين تربوا علئ يديه» وهم الذين تتابعوا على منصب 
الخلافة الراشدة بعده.. وأنه من الصعب تحقيق هذا السمو في وقت آخرء 
وفي أشخاص أناس آخرين؟! 

وقد فاتهم أن الرسالة الخالدة إنما جاءت لتقرر منهجاً دائماًء لا يختص 


"1/ 


بجيل من الأجيال» وأن قدرته علئ العطاء مستمرة» كلما توفرت له الشروط 
المطلوبة . 

ومن هذه الشروطء ما نحن بصدد الحديث عنه ألا وهو «التزام الفقر» 
من قبل رئيس الأمة وأميرهاء الأمر الذي التزم به الخلفاء الراشدون تأسياً 


به عله . 


هذا وقد سجل التاريخ عطاء المنهج المرة بعد المرة.. 

إن التاريخ كان علئ موعد في نهاية القرن الأول الهجري مع الخليفة 
الراشد الخامس» عمر بن عبدالعزيز.. فما هي الخطوة الأولئ التي وضعته 
علئ الطريق الصحيح؟ إنها الخروج من الأعطيات التي منحت له من الخلفاء 
قبله . 

قال إسماعيل بن أبي الحكم: سمعت منادي عمر بن عبدالعزيز ينادي: 
الصلاة جامعة» قال: فجئت المسجد فإذا عمر على المنبر» فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: 

أما بعد: فإن هؤلاء أعطونا عطايا ما كان ينبغي لنا أن نأخذهاء وما كان 
ينبغي لهم أن يعطوهاء وإني قد رأيت ذلك ليس عليّ فيه دون الله 
محاسب» وإني قد بدأت بنفسي وأهل بيتي. اقرأ يا مزاحم. . 

فجعل مزاحم يقرأ كتاباً كتابً ثم يأخذه عمر وبيده الجلم'" فيقطعه. 
حتئ نودي بالظهر”" . 

ثم دخل علئ زوجته فاطمة بنت عبدالملك فخيّرها بين أن تقيم معه 
علئ أسلوب من الحياة خشنء أو تلحق بأهلهاء فآثرت البقاء معه.. © 
ومن أجل هذا البقاء تنازلت عن جواهرها وحليها التي أهداها لها أبوهاء 


)1( الجلم : المقص . 

(؟) «حلية الأولياء» للحافظ الأصبهانى (700/0). 

() «البداية والنهاية» (/98١)؛‏ و«سيرة عمر بن عبدالعزيز» لسيد الأهل (ص١١٠)‏ 
نقلا عن «سيرة ابن عبدالحكم» (ص١5).‏ 
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5 و للق 

والتي لم ير مثلها. . لتستقر في بيت مال المسلمين. ٠‏ : 

وسارت حياة عمر المعاشية علئ الأسلوب الذي عهدناه من الخلفاء 
الراشدين. 

صل يوماً الح لجمعة ثم جلس وعليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه 
ومن خلفه. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين: إن الله قد أعطاكء. فلو 
لبستء فنكس ملياء ثم رفع رأسه فقال: أفضل القصد عند الجدة؛. وأفضل 
العفو عتدذ المقذرة9؟. 

وعن نعيم بن سلامة قال: دخلت علئ عمر بن عبدالعزيز فوجدته يأكل 
توماً مسلوقاً بزيت وملح”". 

وكان أكثر طعامه العدس. 

عن مسلمة. بن عبدالملك» قال: دخلت علل عمر بن عبدالعزيز أعوده 
فى مرضه» فإذا عليه قميص وسخء فقلت لفاطمة بنت عبدالملك: يا 
فاطمة؛ اغسلي قميص أمير المؤمنين» قالت: نفعل إن شاء الله ثم عدت 
فإذا القميص علئ حالهء فقلت: يا فاطمة» ألم آمركم أن تغسلوا قميص 
أمير المؤمنين» فإن الناس يعودونه؟ قالتة والله ما له قميص 0 

ومع التزامه بالفقر في ذات نفسه وفي أهل بيتهء فإنه كان يوسع علئ 
عماله في النفقة. وكان يتأول: أنهم إذا كانوا في كفاية تفرغوا لأشغال 
المسلمين. . فقالوا له يوماً: لو أنفقت علئ عيالك كما تنفق على عمالك؟ 
فقال: لا أمنعهم حقاً لهم ولا أعطيهم حق غيرهه” . 

إنه فقه الإسلام. . 


.)588/5( «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)551/0( «حلية الأولياء»‎ )؟١(‎ 
.,)؟7١6/8( المصدر السابق‎ )*( 
المصدر السابق (598/0؟).‎ )5( 
.)5١1/9( «البداية والنهاية»‎ )5( 


احلض 


وبهذا يستطيع المسؤول في الأمة أن يفطم كل ذوي الأطماع من قرابته 
ومن غيرهم أن تمتد أيديهم إلئ ما ليس لهم به حق.. وعندها تستقيم 
الأمور ويقوم العدل في الناس. 
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عقه 
بسيرته يله في بيت القيادة. 
ونطالع في القرن السادس الهجري سيرة نور الذين محمود زنكي. . 
فنجد: 

كان مقتصداً في الإنفاق علئ نفسه وعياله» في المطعم والملبس» حتى 
قيل: إنه كان أدنئ الفقراء في زمانه أعلئ نفقة منه من غير اكتناز ولا استئثار 
بالدنيا0؟ , 

وكان لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف إلا في الذي يخصه من ملك كان 
قد اشتراه من سهمه من الغنيمة. ولقد شكت إليه زوجته من الضائقة» 
فأعطاها ثلاث دكاكين في حمص كانت لهء يحصل له منها في السئة نحو 
العشرين ديناراً» فلما استقلتها قال: ليس لي إلا هذاء وجميع ما بيدي أنا 
فيه خازن للمسلمين» لا أخونهم ولا أخوض نار جهنم لأجلك”"" . . 

وفي أواخر القرن السادس أيضاً نقرأ سيرة صلاح الدين. . 

وكان متقللاً في ملبسه ومأكله ومركبه. . ولا سيما بعد أن أنعم الله عليه 
بالملك”" , 


.)7؟18/1١5( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)175/9( (؟) «الكامل لابن الأثير»‎ 
.)0/17( «البداية والنهاية»‎ )*( 


وبنئ له أتباعه مرة منزلاً أنيقاً في دمشقء فلم يكترث به ولم ينظر إليه 
طويلاء بل قال: ما كنا لنجلس في هذا المكان إلئ الأبدء فهذا المنزل لا 
يصلح لمن يطلب الموت. وما نحن هنا إلا لنقوم بخدمة الله سبحانه”؟. 

وحين توفي لم يترك :في عنزانته من. الذهب سوى دينار واحدء ولم يرك 
داراً ولا عقارأء ولا مزرعة ولا بستانآء .ولا شيئاً من أنواع. الأموال9". 


6د عاد 
تلك هي ثمرة تأسي بيوت القيادة في الأمة به عَللّهُ في بيته ومعيشته» 


وكلما أراد الله لهذه الأمة التهوض والتقدم هيأ لها إماماً مصلحاًء يعرف أن 
التأسي به عله في بيته ومعيشته هو الطريق لإعادة سيرة الخلافة الراشدة لهذه 


ال 
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)١(‏ «صلاح الدين الأيوبي» لعبدالله علوان ط؟ا ص(1978). 
)١(‏ «البداية والنهاية» .)5/1١17(‏ 
() بعض هذا الفصل عن كتاب «هكذا فهم الصحابة» للمؤلف. 


لحيض 


الفصل الثالث 
الخطا في التأسي 


انتهج بعض المتصوفة التزام الفقر والبُعد عن الدنياء بحجة التأسي 
يرسول الله عد فى ؤللك, 

وهو مسلك خاطئ: بعيد عن الصواب» فقد استعاذ لله من الفقرء وما 
كان الفقر ليكون غاية تقصد في يوم من الأيام. والإسلام يرئ أن اليد العليا 
خير من اليد السفلق. 

وقد رأينا في الفنصل السابق» كيف لام علي َيه عاصم بن زياد على 
زهدهء وكيف اعترض عليه عاصم بقوله: فعلام اقتصرت أنت يا 
ار المؤمنين على لتسين. الخشن. ب 

فقال على #5له: إن الله افترض علئ أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم 
بالعوام لثلا يشنع علئ الفقير فقره. 

إن عليا 2-6 لا يصحح عيط عاصم وحده» إنما يصبحح هذا المسار 
كله. ومن هنا نفهم كم استمر هذا الخطأ وشاع.. وكرّسه بعض المتصوفة 
بجهلهم ربُعدهم عن العلم. 

الأمر الثاني الذي يقرره علي ذيله: هو أن هذا المسلك خاص بأئمة 
العدل لاعتبارات كثيرة منها: حتئ لا يشنع علئ الفقير فقره» إذا رأئ نفسه 
في وضع يماثل وضع الخليفة. 

وإذن: فالتزام الفقرء والتأسي به لله في ذلك مطلوب في كل وقت من 
شخص واحد 0 الأمةء هو شخص الخليفة؛ ومن بيت واحد» هو بيت 
الخليفة. 

وأما الذين يحاولون سلوك هذا الطريق» وليسوا في موقع قيادة الأمة؛ 
فهم جهلة لأنهم يضعرن الأمور في غير مراضعها. . 

وهذه المسألة من دقائق العلم؛ التي غابت عن كثير من الناس. 
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يقن 


قال الإمام ابن الجوزي: قال الإمام أحمد: أكره التقلل من الطعامء فإن 
أقواماً فعلوه فعجزوا عن الفرائض. 

قال ابن الجوزي: وهذا صحيح.ء فإن المتقلل لا يزال يتقلل حتئ يعجز 
عن النوافل ثم الفرائض» ثم يعجز عن مباشرة أهله وإعفافهم؛ وعن بذل 

5 ايد قن ابي َه يأكل ما وجدء جه انس ليد ويأكل لحم 
الدجاج» وأحب الأشياء إليه الحلوى والعسل» وما نقل أنه امتنع من مباح”"©» 

وقد ذكر عن الحسن البصري أنه كان معتد ل في طعامه. قال أبو هلال: 
«قلما دخلنا عل الحسن إلا وقد رأينا قدراً يفوح منه ريح طيبة»”"©. 

وكان سفيان الثوري يحمل في سفره الفالوذج» والحَمّل المشوي»؛ 
ويقول: إن الدابة إذا أحسن إليها عملت”". 


يقوله ييل : (ثلثك طعام» وثذث كبراب»: وثلف نفس)© . 


وخلاصة القول: 
إن فقه التأسى به أمر واجب. وما حدث من انحرافات إنما منشؤ 
الجهل؛ ووضع الأمور في غير مواضعها الصحيحة. 


(انتهئن الكتاب والحمد للّه رب العالمين) 


.)١9( «صيد الخاطر» الفصل‎ )١( 
.)084/4( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 
.)9١1( «صيد الخاطر» الفصل‎ )( 
.)5585( رواه الترمذي‎ )5( 


الباب الأول 
النبي ْلَه الزوج الكريم ه_ 4لا 
الفصل الأول: زوجات الرسول عله جه ود اهن قمواه السك ا اسم 1 8ه 


١‏ - أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ون لماي ا واو فر ل لاشو 0 ا 
١‏ - أم المؤمنين سودة بنت زمعة قعقة ؟ لوقه ودع عا لمعه ووه اندو 1 
 "‏ أم المؤمنين عائشة بنت الصدّيق عي الوالمطقه ل لوم ممق بو - ا 
- أم المؤمنين حفصة بنت عمر فرعم ع مواقا ادع موام سمو حوة مويو 7 4 
© أم المؤمنين زينب بنت خزيمة ز ز ل 
١‏ - أم المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية ساسع ونه ومس ماسعر عقف ١١‏ لذ 
١‏ - أم المؤمئين زينب بنت جحش مشوج حو اضقة ادام مسمس يسوي “لذ 
4 أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ما امن للا اما مط و واي 7 8ه 
4 - أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان 000000000 1 
٠٠‏ - أم المؤمنين صفية بنت حيبي مح ب ا الف ور 31 
1١‏ -أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث 000 0 
١‏ - جاريتان ماد ملا لم لو عمسو هاس ف وماس كالم لس اي 1 خا 
الفصل الثانى: بيوت النبي عله مقع عد مهاه ووه عع ع مواد ع طم ووم هه عر 
الفصل الثالث: المعيشة في بيوته يله 1 
الفصل الرابع : تعدد زوجاته عَلِلَهِ مما فا معالام وو عع وق وماد ولاه بعوس تفي رقم 
- تعدد الزوجات مامه اع مكشمسواء واتط مهاسيس امنا وس + 11 


الموضوع 


- تعدد زوجاته عل ف شاع رد اي لام ل 
الفصل الخامس: خيركم خيركم لأهله ومتفيع لم اللودكسية الك1 
الفصل السادس: عدله مله بين زوجاته دنم ايو وملا ذه ماه 
الفصل السابع: سلوكه عله في بيته أ مم تق قلط لما 

- فى مهنة أهله مجه 5ه 1 عد ويا عراف 8 بدأل مامه وا بسي 

رحمته عله وحسن معاملته لأهله 1 0 

- الغضب أحياناً رماو اواو دا وكهمةه جام م ا 

لكل بيت استقلاله م اتام يك اوماق و ياكوامتهه العرة عاباثيه 


الفصل الثامن: ما ضرب النبي عَلنْهُ امرأة قط فد لاامنمده روط 
الفصل التاسع : حبه لله لزوجاته بز 2 0 000 11000 
الفصل العاشر: الغيرة بين أمهات المؤمنين كوه لماو 4م د 
الفصل الحادي عشر: مشاركتهن في الأمور العامة 0000-6 
الفصل الثاني عشر: طهارة بيوته عله مام ةم عل مع ١‏ 
الفصل الثالث عشر: خصائص أمهات المؤمنين 8 هشظ2ظ2ظ12 
الفصل الرابع عشر: تربية قرآنية وأجر عظيم ع جه 1 


الفصل الخامس عشر: واجب الاحترام والتقدير لأمهات المؤمنين 


حاتمة 'البات عمسم م ممع 03 معد اوت وا وا 2 


الباب الثاني 
النبي ملل الاب الرحيم 


الفصل الأول: ذكر أولاده عله متا واوا لسوهها موه دوم 1 
١‏ القاسم ابن النبي لتر ام امو ا ا ل 
؟ ‏ عبدالله ابن النبي عله أذ ل صق فوم تع د ما 44و صق 
ؤينب ينك الثني عه ب مده ماج م ل ا 


كيل 


الموضوع الصفحة 
5 فاطمة بنت النبي عله معو 151 لضفه او لعلو م سمهو و خم الاش 1 
 *‏ إبراهيم ابن النبي عله اما عام كج مع سمو ما سوه ووس وي 140 
الفصل الثاني: النبي عله الأب الرحيم جا ام 1ه وسوس عم 157 
الأبوة الحانية ودع لسو و اج خا مهنا اجا لاسا اق سو كلكا 
لا فرق بين ذكر وأنثئ اتانيه او ع كيه عن اسه اح مدو دخ و 111 
- اختيار الزوج المناسب للبنت ا اا 

- رعاية البنات بعد الزواج مه ا مم كاتس أ ون سف ا 

- العدل بين الأولاد ااال 
احترام الأولاد وتقديرهم 000000000010898 ا ا 

الباب الثالث 

فقه التاسي به عله ونا كافنانا 

الفصل الأول: نماذج من التأسي به عَيْلهُ في شأن بيته احم ا ا ل 
الفصل الثاني : تأسي بيت القيادة في الأمة به عله عد روجا م د 17 
الفصل الثالث: الخطأ في التأسي 2 
فهرس المحتويات اد لي ل عم مال لاد ل الس لو ع 10117 


لتبالزلت 
في السنّة المطهّرة: 


2 الجامع بيخ الصحيحين»؛ (5 مجلدات). 

١‏ - زوائد السئن على الصحيحين؛ (/ا مجلدات). 

*“ 0 تحقيق الجمع بين الصحيحين» للموصلي» (في مجلدين). 
- العناية بالأدب المفردء للإمام البخاري. 

- تحقيق مشارق الأنوارء للقاضي عياض (تحت الطبع). 

١‏ - الوافي بما في الصحيحين. 


في السيرة النبوية الشريفة: 
0-١‏ من معين السيرة. 

١‏ - من معين الشمائل. 

6“ من معين الخصائص النبوية. 

- السيرة النبوية (تربية أمة وبناء دولة). 
تحقيق المواهب اللدنية» للقسطلاني؛ (4 مجلدات). 
5 أضواء على دراسة السيرة. 

اا هكذا فهم الصحابة. 

4 - أهل الصفة (بعيداً عن الوهم والخيال). 

4 - الغرانيق» (قصة دخيلة على السيرة النبوية). 

٠‏ - المهذّب من الشفاء للقاضي عياض. 

١‏ - سيرة النبي عه في بيتهء (هذا الكتاب). 


اميف 


في الرقائق والأخلاق: 
١‏ مواعظ الصحابة. 
المهدّب من إحياء علوم الدين (في مجلدين). 
تحقيق رسالة «شرح المعرفة»؛ للمحاسبي. 
تهذيب حلية الأولياء. للأصبهاني» (" مجلدات). 
سلسلة مواعظ السلف: صدر منها: 
- مواعظ الإمام الحسن البصري. 
- مواعظ الإمام سفيان الثوري. 
مواعظ الإمام عمر بن عبدالعزيز. 
مواعظ الإمام مالك بن دينار. 
مواعظ الإمام سلمة بن دينار. 
مواعظ الإمام إبراهيم بن أدهم. 
مواعظ الإمام عبدالله بن المبارك. 
مواعظ الإمام الفضيل بن عياض. 
مواعظ الإمام الشافعي. 
مواعظ الإمام أبي سليمان الداراني. 


مواعظ الإمام الحارث المحاسبي. 


- مواعظ الشيخ عبدالقادر الجيلاني. 
مواعظ الإمام ابن الجوزي. 

- مواعظ شيخ الإسلام ابن تيمية. 
مواعظ الإمام ابن القيم الجوزية. 
- مواعظ الإمام الغزالي. 


0” 


مشروع تقريب تراث الإمام ابن القيم 
صدر منه عن المكتب الإسلامي: 

-١‏ تقريب طريق الهجرتين. 

الوابل الصيّب من الكلِم الطيّب. 
سيرة خير العباد. 
البيان في مصايد الشيطان. 
القضاة والقئو. 
قل انظروا. 
فضل العلم والعلماء. 
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. 


9ه الهدي النبوي في العبادات. 


٠‏ - الهدي النبوي في الفضائل والآداب. 


-١‏ الروح. 
- إعلام الموقعين» (تحت الطبع). 
وصدر عن دار القلم بدمشق: 

٠‏ _ طب القلوب. 
5 - الجواب الكافي (الداء والدواء). 
٠١‏ - المهذب من مدارج السالكين. 


زغرف 


1 


ا 


موضوعات أخرى: 


محبة الله ورسوله شرط في الإيمان. 
نظرات في هموم المرأة المسلمة. 
الفرائض تتهاً زحساياء في جزأين): 
الفن الإسلامي (التزام وإبداع) . 
الظاهرة الجمالية في الإسلام. 


ميادين الجمال في الظاهرة الجمالية. 

التربية الجمالية في الإسلام. 

الإمام الغزالي (سلسلة أعلام المسلمين) . 

الإسلام دين التيسير. 

رضيت بالإسلام ديناً. 

فصول في إصلاح النفس والمجتمع» للإمام ابن الجوزي. 
الصلاءً. . الصلاةً (آخر ما تكلم به النبي عَلله) . 

الجمال في منهج الإسلام وتشريعه. 


د ع 


شرف 


